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بسح الله اليَحْمنٍ ايحي 
مقدمة الطبعة الثانية 
الحمدٌ لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 


فان دراسة أصوات العربية في كتب علماء القراءة والتجويد كانت تتوافق مع 
دراستها في كتب علماء العربية» لكن تقادم الزمان وتطور العلم وازدياد المعرفة 
أظهر تباينا بين الدراستين» خاصة في الرسائل المؤلفة في علم التجويد في 
العصور المتأخرة وفي العصر الحديث. 

وفكرة الكتاب الذي بين يديك تقوم على إعادة كتابة قواعد علم التجويد 
بالتوافق مع حقائق علم الأصوات اللغوية المعاصرء على نحو ما بيت في 
نة ال الأول «للكدا ةوقك مشن لى كا أكر امن حب عفر 
عاماً» مارستٌ خلالها تدريس علم التجويد والبحث في مسائله» والتحقيق 
لنصوصه القديمة» وقد ازددت قناعة بصحة المنهج الذي اعتمدته في تأليف 
الكتاب» مع اعترافي بالتقصير في إيفاء كثير من المسائل حقها من البحث 
والتفصيل . 

وقد أعدتٌ قراءة الكتاب قراءة نقدية صحّحت من خلالها بعض الأخطاءء 
ونفّحتٌ بعض الفقرات» كما أني أضفتٌ عدداً من الإضافات» لكن ذلك كله لم 
يغيّر من شكل الكتاب ولا من مضمونه. 

وكان كثير من مصادر الكتاب في طبعته الأولى مخطوطاء فراجعتٌ النصوص 
على الطبعات المحققة التي صدرت لتلك المصادر في السنين الأخيرة» كما 
رجعتٌ إلى عدد آخر من المصادر التي لم تكن متيسرة لديّ عند كتابته في 
طبعته الأولى. 


زاي حين الم هدا اكاب ها غ في به افا أرد ا ان 
رحلتي العلمية قد تجاوزت ربع قرن من الزمان» بَدَأث بكتابة البحث الموسوم 
(علم التجويد: نشأته ومعالمه الأولى) الذي ر سنة 2١98٠9‏ وتَعَمَّقَتْ عند 
كتابة رسالتي للدكتوراة عن (الدراسات الصوتية عند علماء التجويد)» التي 
طعت سنة 21١985‏ ثم كعك الات الا ن داك وش سنة ۰۱۹۸۸ وبين 
- بحثي الأول وكتابة هذه المقدمة حقّقتُ عدداً من كتب علم التجويدء 
وكتبتٌ عدّة أبحاث نُشْرّثْ في كتاب بعنوان «أبحاث علم التجويد» سنة 25٠٠١7‏ 
وختمت رحلتي مع هذا العلم في تأليف كتاب «المدخل إلى علم أعتوات 
العربية» الذي نُشرَ سنة 27٠١7‏ والحمد لله رب العالمين. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ما كتبتٌ» وأن يجعله صدقة جارية» يوم 
كور العو ها الدكت داه و ارو غو ع به تلم وا ضفل 
فيه؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينقع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعاء لا يسْمَعْ) رصل اله فل سيدنا محمد .وعلى" اله رضحا 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


Y0 لاع‎ 


الحمدُ لله والصلاة والسلامٌ على سيدنا مُحَمَّدِ رسول الله وبعدٌ: 


فإن اللغة أصواتٌ منطوقة بنظام معين» وكل أمة تحرص على المحافظة على 
نطق أصوات لغتها لكي لا يصيبها التغير والانحراف بمرور السنين» وكانت 
اللغة العربية قد حَظَيّتْ بجهود وافرة في دراسة أصواتها وقواعدهاء وكان بدء 
تلك الجهود مرتبطاً بنزول القرآن الكريم بهاء فالقرآن كتاب العربية الأول الذي 
لم يعرف التاريخ كتاباً للعرب قبله. 

وقراءة القرآن سه يأخذها الآخرٌُ عن الأوّل» ويتلقاها اللاحق عن السابق» 
فقد تَعَلَّمَ أصحابٌ رسول الله ب قراءة القرآن منهء وأخذها التابعونَ عن 
الصحابة» وعَلَّمُوها مَنْ جاء بعدهم من المسلمين» وهكذاء ومنهجهم في ذلك 
قول رسول الله كف : «اقرؤوا كما عَلَّمْتُمُ؛ . 


وكان أساس ذلك التعليم هو التلقي الشفهي للمتعلم من أستاذه» وسماع 
الأستاذ نطق اتلميدء. حتى. .يطبن على صحة نطقة» ولم :تكن" المصاحف: إلا 
وفلف باه غ و :الو وق كدر ع ن 
أخذ القرآن عن مُصْحَفِيَء وهو الذي تَعَلّم قراءة القرآن من المصحف ولم 
يتعلمها من أفواه العلماء. 

ركان براقي ذلك الت اه ي تلفي بالق ذاو عك رو ناقری 
للنظام الصوتي للغة العربية› ومحاولة فهم طبيعة الصوت اللغوي وكيفية إنتاجه» 
قام به علماء العربية وعلماء القراءة» ودوّنوا ملاحظاتهم في كتب النحو وكتب 
القراءة . وقد استقلت جهودهم تلك يكتب خاصة منذ القرن الرابع الهجري› 


۷ 


الدرس والعأليف: إلى الوق الحاضر. 


إن دراسة أصوات اللغة تقدمت كثيراً في عصرناء وتنوعت مناهجها 
ووسائلهاء واستفادت كثيراً من التقدم الصناعي والعلمي» وقد رج ن 
نتائج الدراسات الصوتية الحديثة إلى اللغة العربيةء وصار في متناول يد 
الدارسين» وهي نتائجح جاءت مؤكدة وموضحة لما عرفته العربية من جهود 
علمائها السابقين في هذا المضمار. 


وبعد أن تحقق لي دراسة علم الأصوات النطقي الحديث في مصادره 
المكتوبة بالعربية» ودراسة كتب التجويد المفصلة القديمة» وجدت أن الفجوة 
ن الخلعين بست كير و أن جل “نا ميق نيه ك علي رامرات لق 
بالتفصيلات الخاصة بتحليل الصوت الإنساني والتعمق في فهم حقائقه وكيفية 
إنتاجه» بينما تتميز كتب علم التجويد بتفصيلات كثيرة تخص الظواهر الصوتية 
الناشئة عن تركيب الأصوات في سلسلة كلامية متصلة. 

إن إعادة كتابة علم التجويد بالاعتماد على مصادره القديمة الأولى وكتب 
علم الأصوات اللغوية الحديثة لن تُعَيّرَ من حقيقته أو ثُغَيّرَ المتعارف عليه 
من قواعده» ولكنها سوف تكون مفيدة في زيادة معرفة الدارسين بطبيعة 
الصوت اللغوي وفي جعل قواعده أكثر وضوحاً وتعلمها أكثر يسرآء إن شاء 
اف ال 

وهذا الكتاب هو محاولة لكتابة علم التجويد في إطار هذه الخطة» من غير 
قصد إلى التطويل المُمل أو الاختصار المخلّء مع العناية بالجانب التطبيقي 
والإكثار من الأمثلة» لأن أساس هذا العلم فَهُمُ القواعد والقدرة على تطبيقهاء 
وليس حفظها .وتردادها. وقد ضممت إلى المباحث الصوتية لهذا العلم 
موضوعات ممهدة مثل الحديث عن فضل تلاوة القران وادابهاء وتاريخ التأليف 
في علم التجويدء والتعريف بعاصم وقراءته التي يقرأ معظم المسلمين القرآن بها 


فى زماننا. 


إن علم التجويد» وهو يبحث في أصوات اللغة ويعتني بصور النطق» 
من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم القواعد المدونة في الكتب والقدرة 
على تطبيقها في صورة النطق» والكتب وحدها لا تكفي في الوصول إلى 
المهارة في نطق اللغة العربية بشكلها الصحيح» فلا بد من التلقي من 
فم المعلم المتقن. ولا بد أيضاً من التكرار في تدريب اللسان على صورة 
النطق الصحيح» والإمعان في سماع تلاوة القران التي يتلوها مجيدو القراء. 


وقد يظن بعض الناس أن معرفة قواعد علم التجويد الدقيقة لا يحتاج إليها 
إلا مَنْ وهبهم الله تعالى أصواتاً حسنةء وهذا ظنٌّ غير صحيحء فإن كل قارئٌ/ 
للقران بحاجة إلى تطبيق قواعد علم التجويد. وقد قال ابن الجوزي 
A)‏ رحمة الله تقاف 3 

والأخذٌ بالتجويد حَنْمٌ لازم مَنْ لَمْ يجرد القُرآنَ آم 

ومعرفة قواعد علم التجويد والقدرة على تطبيقها في النطق تفيد أيضاً في 
ضبط النطق بالعربية الفصحىء فإن كثيراً من تلك القواعد تُرَاعمى في الكلام 
مثلما تلْيَرَمُْ في تلاوة القران» فالخطباء والمتحدّثون والمدرسون ومَنْ شاكلهم 
ينتفعون من معرفتهم قواعد التجويد التي تعطي الكلام المظهرٌ العربيَ الأصيل 
المؤثرَ الجميل. 

رك غلا كزاءة"القرانة. كد اتققوات على قواعف: ٠‏ التحوية قن “نتيا 
ولم يرو عنهم الاختلاف إلا في أمور قليلة» وسوف أحرص في هذا الكتاب 
على ذكر ما اتفقوا عليه من غير الخوض فيما انفرد به بعض القراءء مراعياً 
في ذلك دائماً ما يتوافق مع قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي 
(ت8؟1١ه)‏ الذي نقرأ اليوم بقراءته مما رواه عنه تلميذه حفص بن سليمان 
(ت۱۸۰ه) . 


وقد حرصت فى هذا الكتاب على المحافظة على المصطلحات الصوتية 


4 


المكور و كه عدن خلماء المسومن نكن EL DAE‏ السو ونين 
وتعبيرها عن الحقائق الصوتية بشكل واضح» وربما غيّرت تعريف بعض 
المصطلحات» فقد أوردت تعريف علماء الأصوات المحدثين للصوت 
المجهور والصوت المهموس» وأعرضت عن تعريفا سيبويه الذي نقلته 
معظم المصادر القديمة» وذلك لسهولة فهم التعريف الحديث قياساً بتعريف 


إن الهدف الذي يسعى إليه هذا الكتاب هو جعل قواعد علم التجويد أوضح 
لدى متعلميه بحيث يُمكَنْهُمْ من الإحاطة بأسرار الصوت الإنساني التي تجعل 
الدارس يفقه الظواهر الصوتية التي تنشأ عن التركيب» لأن (العلمَ فطَتَةَ ودرايةً 
اكد منه سماعاً ورواية)0 "2 فإن تحقق ذلك قبفضل الله تعالىء وإن قصر 
الكتابٌ عن بلوغ تلك الغاية فبتقصيري وعجزي» وحسبي أني أخلصت النيةء 
إن شاء الله وبذلت جهدي ٠‏ والفضل بيك الله يۇتيه م يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . 
أن يتفضلوا على بالنصيحة وبيان ما قصّرتُ عنه العبارة» أو لم أوفق في 


َع ر 


بيانه» أو جانبتٌ فيه الصواب. حتى أستدرك ذلك عن قريب" « وله يفول الْحَقّ 


)١(‏ هذا القول للحافظ أبي عمرو الداني في مقدمة كتابه «التحديد في الإتقان والتجويد» 
ص1۹ . 

(۲) أخص بالشكر الأستاذ الدكتور حسام سعيد محمود النعيميء الذي تفضل بقراءة 
أصل الكتاب» وكذلك أشكر الأستاذ الشيخ يونس إبراهيم ذنون والأستاذ علي حامد 
الراوي؟ اللذين تفضلا بالقراءة في أصل الكتاب. وكتبا إلىّ بملاحظاتهما التي أفدت 
منها. وللأستاذين الفاضلين رأي في معالجة موضوع الضاد في الكتاب» بنياه على مأ 
جاء في الكتب القديمة من نصوص» وهي نصوص لم تغب عني» ولكنها لا تنطبق 
على نطق الضاد في زمانناء كما يرى كثير من دارسي الأصوات العربية المحدثين. 
وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الحق والصواب» وأن يحفظنا من التقصير في 
حق كتاب الله تعالى. وكذلك أشكر الأستاذين الفاضلين نظام الدين عبد الحميدء = 

٠ 


وهو يهى اسيل € [الأحزاب]. 


۱۹۸۷-٤-۲۵ بغداد‎ 


الكتاب» جرى الله تعالى الجميع خا 
1١١‏ 


الفصل الأول 
تقد 
المبحث الأول 
فضل تلاوة القران وادابها 
أولاً: فضل تلاوة القران: 


القرآن العظيم هو دستور الإسلام الخالدء أنزله الله تعالى لهداية البشرية إلى 
طريق الحق والخير والسعادةء فقد قال سبحانه: إن هدا لقان بَبدى للق ے 


هوم وبي لْمؤْمِنينَ ادن يعمو لصحت أن هم لعا ك وَأ ادبن يمون بالأخرة عند 
عد عَذَاب اليا >€ [الإسراء]. 


وجعل الله سبحانه القران شفاء ودواءً لما تضطربٌ به النفوس من الضلالة 
والجهل والقلق م والحيرة واليأس» وطريقاً إلى الهداية والرشادء فقال: 
سے ف سے اس عرسم 7 م سخ 2 و" 75 
$ کاب الاس قد جاک ل 0 وَسْقَء أ 0 وحمة e‏ 
000 0 ھت ےم ےرل َس د 9 ت 


ک0( السا 


وقد أمر الله تعالى بتلاوة القرآن وامتدح الذين يتلونهه ا 


00 ي آیات ا ص 0 0 $ إِنْ أ ھک ب َل 
E < 2‏ کر ر ےت 06 0 ر r‏ 


عر ب هر 


تنشو ِنَم 0 2 7” [فاطر]. 


وخاءت. أحاويث: :تبوية سرفة كثيرة: فى بيان فصل ,القران رفصل +تلازتة 
والحث عليهاء نجتزئّم منها ما يدل على عظمة القران وما يُرجى لقارئه 


۱۳ 


من الخير: 
ت ۳ صان 3 9 e‏ 0 
-١‏ قال رسول الله ية: «خيركم مَنْ تعلَّمَ القران وعلّمه". 
5- وقال كله «ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلونَ كتابّ الله 


ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وَعْشِيْنْهُمُ الرحمةٌ وحَمّث بهم 
الملائكة وذكرهم الله فِيمَنْ عنده». 


*- وقال كللُ: «مَتَلُ المؤمن الذي يقر الفران > مل اة رِيحُهًا طَيّبٌ 
ا طيّبٌء وَمَكَلُ المؤمن اذى لا يقرا القرآن كمثل التمرة لا ريح لها 
وطَعْمُها حُلْوٌء وميل المنافق الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الرّيحانة ريحها طيّبٌ وطعمها 
مرل (النتافق الذي لا يقرا #القران كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها 


۳ 


ه- وقال ية : «لا حسد إلا في اثنتين» رجلٌ علّمه الله القرآنَ فهو يتلوه آناءً 
الل راء لهاب فوا له فل البحن اریت “من جما ار فان 
فلات مكل جا جل وجل آثاة الله مالا فهو يهلكه في الحقٌء فقال رجلّ: 
لخ ارت عثل ها ار فان فعا ل ما ب 

-١‏ وقال ي: إن الذي ليس في جَوؤفه شيءٌ من القران كالبيت 
الخرب» 

۷- وقال ا : لام قرأ را مَل كتاب الله فله به EE‏ اا 
بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) حرفٌء ولكن ألفٌ حرف [ولامٌ حرفٌ] وميمٌ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» (انظر: 
المنذري» الترغيب .)١١۳/۳‏ 
(۲) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (انظر: المنذري: الترغيب .)١157/7‏ 
(*) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (المصدر السابق .)١19/9‏ 
)٤(‏ رواه البخاري» ومسلم بمعناه (المصدر السابق .)١158/*”‏ 
(6) رواه الترمذي والحاكم (المصدر السابق ۳/ .)٠۷١‏ 
١:‏ 


, 


۸- وقال بي : «اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. .»". 


6ع* وقال رل ار ارك وال 3 عله القران عن کر 
ومسألتي أعطيتّه أفضلّ ما أعطي السائلين» وفضلٌ كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه»". ّ 

-٠١‏ وقال الصحابي عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «خرجّ علينا رسولٌ 
الله ية ونحن في الصَّمَةَء فقال: أيُكم يحت أن يعدو إلى بُطحان أو العقيق 
فيأتي كل يوم بناقتين » كَرْماوَيْنِ زهراوين» فيأخذهما في غير إثم ولا قَطع 
رَحِم» قال فلا ا ا ويول الل يجيت للف قال لذن ينار أحدّكم إلى 
المسجد فيتعلم ايتين من كتاب الله تعالى خيرٌ له من ناقتين» ولات خو من 
ثلاث وأربعٌ خيرٌ له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل». 

وقد اعتنى العلماء بموضوع فضل القرآن وتلاوته» وجمعوا الأحاديث والآثار 
الواردة فى ذلك» وجعلوها فى كتب مستقلة تعرف بكتب «فضائل القران»» 
وهي كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط. 
ا اداب تلاوة القران: 


ينبغى أن يستشعر القارئٌ» عظمة كتاب الله تعالى» فإذا أراد القراءة فعليه أن 


يلتزم بما ورد من الآداب والسنن التي تتعلق بنظافة البدن والمكان وبكيفية 
التلاوة» والتزام توقير القران واجتناب ما ينافي ذلك من مظاهر الغفلة وعدم 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه »)۲٤۸/٤(‏ وروي في بعض المصادر موقوفاً على الصحابي 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه (ينظر: عبد الرزاق: المصنف ”/ 717/0). 

(۲) رواه مسلم (المنذري: ۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) رواه الترمذي في جامعه (557/4). 

.)١١٤/۳ رواه مسلم وأبو داود (المنذري: الترغيب‎ )٤( 

)٥(‏ من أشهرها «فضائل القرآن» لأبي عبيد» وابن الضريس» والفريابي» وابن كثير. 


١6 


التيقظ والخشوع. 
-١‏ نظافة البدن والمكان: 


قال الإمام النووي: «ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار. 
زليةا" نفدت ا اا القراء: رفن . الد لكو له نافع او 
وشرف البقعة...». والأمر الجامع لذلك أنه لا يذكر الله إلا في مكان 


وقال الآجريٌ : «وأحتُ لمن أراد قراءة القران في ليل أو نهار أن يتطهر وأن 
يستاك»”' وذلك لتعظيم القران» لأنه يتلو كلام الرب» عرز وجل... وأحب أن 
يكثر القراءة في المصحف» لفضل من قرأ في المصحف» ولا ينبغي له أن 
يحمل المصحف إلا وهو طاهرء فإِنْ أحب أن يقرأ في المصحف على غير 
طهارة فلا بأس بهء ولكن لا يمسهء ولكنه يَصْمْحٌ المصحف بشيءء ولا يمسه 
إلا طاهراً. وينبغي للقارئ/ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة 
حتى ينقضي الريح» ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهراً فهو أفضل» وإن قرأ 
غير طاهر فلا بأس بهء وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي 


عله التغاؤب". 


ولا يقرأ الجنبُ ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفاً واحدا”؟» وإن سبح 


.775-70 التبيان ص‎ )١( 

(۲) قال النووي (التبيان ص5” والأذكار ص44): «وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه 
بالسواك وغيره» وار في السواك أن يكون بعود من أرَاكء ويجوز سائر العيدان» 
وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك». 

(۳) ونقل أبو عبيد في فضائل القرآن (۲۹۳/۱) عن عكرمة قال: «إذا تثاءب أحدكم وهو 
يقرأ فليمسك ولا يقل: هاه وهو يقرأ». 

)٤(‏ قال النووي (التبيان ص7: «يستحب أن يقرأ وهو على طهارة» فإن قرأ محدثاً جاز 
بإجماع المسلمين» والأحاديث فيه كثيرة معروفة... وأما الجنب والحائض فإنه يحرم 
عليهما قراءة القران. سواء كان آية أو أقلّ منهاء ويجوز لهما إجراء القران على قلبهما= 

13 


او أن كن او ادن و ا 


أما أوقات القراءة المختارة فقد قال الإمام النووي: «اعلم أنَّ أفضل القراءة 
ما كان في الصلاة... وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل» 
الع ا خي مه ا من الأول وا ن ارت را عر 
وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في وقت 
من الأوقات. ولا فى أوقات النهى عن الصلاة»". 


قزاءة- القران. «غبادة مقصو ها الاتعاظ الان والارجارن. وقد فان الله 
تعالى : « کب رلته اك سر لکا َو وَتَدَكرَ ولوأ الأب 3 4 [ص]ء وقال: 
« وقد مسرن الان لل فهر من مُدَكرٍ € [القمر]ء وقال: « آل درون ألقرءات أ 
عل فوب ماله :>4 [محمد]. والتَّدَيْر معناه التفكر والنظر في عاقبة الشيء". 

وحتٌّ العلماء على التزام قارئء القران بتفهم ما يقرأء قال الآجريُ: «وأحب 
له أن يتفكر في قراءته» ويتدبّر ما يتلوه» ويستعمل غض الطْرّف عما يهي 
القلوب» وإن يتر كل شُغْلٍ حتى ينقضيّ درسُّهُ كان أحبٌ إليّ» ليَخْضْرَ فَهْمُهُ 
ولا يشتغلّ بغير كلام مولا“ . 


وقال النووي: «فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند 
القراءة» والدلائل عليه أكثر من أن تُحْصّرَء وأشهر وأظهر من أن تَذْكَرَء فهو 


من غير تلفظ به» ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع 
المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي 5 وغير 
ذلك من الأذكار للجنب والحائض». 

. ٩٦-۹ ٥ص أخلاق حملة القرآن‎ )١( 

(۲) الأذكار ص99-95. 

(۳) ينظر: الزجاج: معاني القران وإعرابه 088/7 وابن منظور: لسان العرب 508/0 
(دبر). 

. ٩۷ص أخلاق حملة القرآان‎ )٤( 

۱۷ 


المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب»'. 


ومن لوازم التفكر أن القارئٌ/ إذا مََ باية رحمة سأل مولاه الكريم» وإذا 
فرك ايها آنه عذاب استعاذ بالله عز وجل من النارء وإذا من اة تنزيه لله تعالى 
عما قاله أهلّ الكفر سَبَّح الله تعالى وعَظمهء وإذا م بآية فيها أمر بالسجود 


e 


ويلزم احترام القرآن والابتعاد في أثناء القراءة عن الضحك واللغط والحديث 
في خلال القراءة إلا كلاماً يضطر القارئ»ء إليه» وينبغي أن يتمثل قول الله 


2 
0 


تعالى : #وَإِدًا فرك الق ان فاس يعوا لم وأنصتوا للك ترون 3 4 [الأعراف]”". 


ومن السّنة افتتاح القراءة بالاستعاذةء وقد أمر الله تعالى نبيّه اة بذلك 


بقوله: 3 ا قرات الان فَأسْتَعِدْ اه من ليطن الحم ب ِم س لم ساط على ازيرت 
ا ص ا ۵ راص ی ے ص کر س لے 2 ع درو A7‏ م 2 er‏ - 
َ'مَنُواْ ول ریه رڪون :2 إِنَّمَا سلطنم على الذب بولونم وألذين هم بد 


نكرت 4 [النحل]. 


والصيغة المشهورة للاستعاذة ھی : أ بالله من الشيطان الرجيم » ومعنى 
اعرد" الردك و لوعي 47 قي قطن بالسكلة .ومن بيت الند المع 
الرحيم»ء إذا بدأ بأول السورةء فإن بدأ القارئم من وسط السورة أمكنه الاكتفاء 
بالاستعاذة» ويجوز له أن يأتى بالبسملة على سبيل التبرك. 


واعتاد القراء فى زماننا على ختم القراءة بعبارة (صدق الله العظيم)ء وھی 
كلمة طيبة لكن علماء القراءة والتجويد لم يَنصّوا عليها في كتبهمء بقدر ما 


اطلعتٌ عليه» ولها أصل في القرآن في قوله تعالى: فل صَدَقَ اه <> 


TAO) 
ينظر: الآجري: أخلاق حملة القران ص917-95.‎ )۲( 
. ينظر: النووي: التبيان ص45‎ )۳( 
مقطو ان ال ةع‎ 0 
1۸ 


ومن لوازم التفكر ترك العجلة في القراءةء قال الآجري: «وينبغي لمن قرأ 
القران أن یرل القران ترتيلاء كما قال الله عز وجل : ورل لفان ريلا :> 4 
الا قبن اف ا واعلم أنه إذا رتله وينه انتفع به من 
يسمعه منهء وانتفع هو بذلك» لأنه قرأه كما ا والقليل من الدرس للقران 
مع الفكْرٍ فيه وتَدَيهِ أحبٌ إليّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدر ولا تَفَكْرٍ 
فيه» وظاهرٌ القران يدل على ذلك والسّنة وقول أئمة من المسلمين»". 

*- مراتب القراءة: 

إن الناطق لديه المقدرة على الإسراع بنطقه أو التأني فيه» وقراءة القرآن لا 
تلوس لوانت ةوعدو مو ا ا الحوري د الق را 
بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير» وهو التوسط بينهما»”". 


وقال الداني: «ينبغي لمن أخذ نفسه من القراء بالتحقيق أن لا يفرط في 
ذلك» وأن يكون جميع ما يلفظ به من الممدود والْمُمَكن وا لر 
والمهموز والمشدّد والمسَكَن وإشباع الحركات وغير ذلك على وزن ومقدار. 
ولا يجاوز به الحدٌ الذي علمّ من مذاهب الأئمة» ولا يتعدى في ذلك المنهاج 
والطريق الذي عليه الأكابرٌُ من علماء هذه الصناعة» فإن استعمل خلاف ما 
ذكرناه وأفرط في جميع ذلك وتكلف الزيادة في التمطيط والتعسف في التفكيك 
فقد خرج بفعله ذلك عما عليه الجمهور من أئمة القراءة وعن السائر الموجود 
المتعارف عليه في لغة العرب». 

وبعض العلماء ذكر أن التحقيق مرادفٌ للترتيل الذي أمر الله تعالى به في 


مح سم 


قوله: ورل لفان ريلا :> € [المزمل]ء وفْرَقَ بعضهم بينهما بقوله: إن الترتيل 


. ٠١۷/۲۹ انظر: الطبري: جامع البيان‎ )١( 
. ٠١۹-۱۰۸ أخلاق حملة القران ص‎ )۲( 
. ٠٤ص وينظر محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد‎ 2505/١ النشر‎ )۳( 
.و٠١١ شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )4( 
۱۹ 


يكون للتديّر والتفكر والاستنباط» والتحقيق يكون لرياضة الألسن”"". 

أما الحَدْرٌ فهو «أن يقرأ القارئ» قراءة سهلة سريعة خفيفة... من غير أن 
يُخْلَّ بحرف» بل يؤدي كل حرف حقه من السكون والحركة والمد والتشديدء 
وهو يمر في قراءته مع هذه الشرائط مرا سريعاً... وإنما يستعمل القارىء 
الحدر وسرعة القراءة مع تقويم الألفاظ لتكثر حسناته إذ كان له بكل حرف 
شر اتخات 


والقراء مجمعون على التزام التجويد في مراتب القراءة كلها" . وإنما تتفاوت 
درجات المدود والتأني في نطق غنة النون» والسرعة في نطق الأصؤات» على 
نحو تفاوت ذلك في النطق السريع والمتأني في كلام الناس» من غير أن يؤدي 
ذلك إلى الإخلال بالقواعد الصوتية العامة التي استنبطها علماء التجويد من 
دراسة الصورة المأثورة للقراءة. 


5- تحسین الصوت : 

قال الإمام النووي: «أجمع العلماء رضي الله عنهم» منّ السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب 
نالرت اران : 


وقال الآجري: «ينبغي لمن رزقه اله حَُسْنَ الصوت بالقران أن يعلم أن الله 
عز وجل قد حَْصَّهُ بخير عظيمء فليعرف قدرَ ماخصه الله به» وليقرأه لله لا 
للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى أن يُسْتَمَعَ منه ليحظى به عند السامعين» 
ر كن" الذنيا-والضل إلى خن الا والتحاة غد أا الد قار 


وأكرة القراءة بالألجان «زالأصوات المعمولة الخطربةء. فإنها مكروهة يل كثير 


)١(‏ انظر: كتابنا: الدراسات الصوتية صل/اهة668-6. 
(۲) انظر: أحمد بن أبي عمر: الإيضاح ص۲۹۲ . 
(۳) انظر: ابن الباذش: الإقناع ٥١١/١‏ . 

. ٥١ص التبيان‎ )٤( 


من العلماء مثل يزيد بن هارون» والأصمعى» وين بن حنبل» وأبى عبيد 
القاسم بن سلام» وسفيان بن عيينة» وغير واحد من العلماء يأمرون القارئّم 


إذا قرأ أن يكحن ويتباكى و َه ل 


وقال أبو العلاء الحسن بن مد العطار: «وتزيين القراءة هو إعطاء الحروف 
حقوقها على ما ينا قل لا ما احدثه العف المقر رد اوا اعون 
لأن ذلك يفضي إلى تغيير المقاصد والمعاني» ويْقَرَّبُ قراءة الوحي المنزل من 
ألحان الأغانى)7". 


وقد لَص الإمام الغزالي شرائط القراءة المحمودة بقوله: «تلاوة القرآن حقّ 
الشوفه عر "أن تعره يه اسان و العمل و كط الا تفط الروك 
بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار 
الأكمار» ٠‏ فالا ر والففل در جه ,والملتك غ 


.و٠۳١ أخلاق حملة القرآن ص٤٠٠-٠٠٠. وانظر أيضاً: شرح قصيدة أبي مزاحم‎ )١( 
. زفق التمهيد ص۷۱‎ 
. ۲١١ص ونقله أبو شامة في المرشد الوجيز‎ ۲۹٤/١ إحياء علوم الدين‎ )*( 

۲١ 


المبحث الثانى 
علم التجويد وتاريخ التأليف فيه 
علم التجويد هو العلم الذي يدرس مخارج الأصوات اللغوية وصفاتها وما 
بإعطاء كل صوت حمّهٌ من مخرجه وصفته وما يعرض له في التركيب من 
ظواهر صوتية. ومن ثم قال المرادي: «إن تجويد القراءة يتوقف على أربعة 
أمور: 


أحدها: معرفة مخارج الحروف. 
والرابع : ا اا 


وقد ظهر البحث في الأصوات العربية في الوقت الذي درس فيه العلماء 
قواعد اللغة العربية. ويتضمن كتاب سيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان 
ت١18ه)‏ باباً كبيراً خصصه لدراسة الأصوات العربية سماه باب الإدغام. 
واقتفى مذهبَهُ كثيرٌ من علماء العربية»ء وقد جعل أبو الفتح عثمان بن جني 
(ت۳۹۲ه) مقدمة كتابه: اسر صناعة الإعراب» خاصة بدراسة الأصوات 
اللقورة: 

واعتنى علماء قراءة القرآن أيضاً بدراسة أصوات اللغة العربية وبحثوا في 


ظواهر النطق» في الكتب التي ألَّفوها في وصف قراءات القراء المشهورين» 


)1( المفيد ص۰۳۹ وشرح الواضحة (له) ص۲۹ . 


۲۲ 


لكن ظهور التأليف في القراءات لا يمثل بدء التأليف في علم التجويدء فعلم 
القراءات وعلم التجويد ميدانهما واحد هو قراءة القرآن» إلا أن علم التجويد 
يعتني بدراسة حقائق الأصوات بينما يعتني علم القراءات بوجوه النطق 


المروية. 


وف دت الخلا قديما عن "العلاقة نين" العلميق» فال م ين أبن طالت 
(ت۳۷٤ه)‏ في كتابه «الرعاية لتجويد القراءة»: «وقد ذكرنا 56 ات 
ما تدغم فيه الذال وغيرها من الحروف مما اختلف القراء 0 فأغنى عن ذكر 
ذلك في هذا الكتاب. فتلك الكتبُ كتبٌ تُسْمَظْ منها الروايةٌ المختلف فيهاء 
وهذا الكتاب يُحْكمُ E‏ التلاوة التي لا خلاف فيهاء فتلك كتبُ روايةء 


ودا ناث درا 


ولخص محمد المرعشي (ت١١٠٠١ه)‏ الفرق بين العلمين بقوله: «اعلم أن 
علم القراءة يخالف علم التجويدء لأن المقصود من الثاني معرفةٌ حقائق صفات 
الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلاً يُعْرَفُ في علم التجويد أن 
حقيقة التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذاء وفي علم القراءة يعرف فحُمَها فلان 
وَرَقّقَهَا فلان». 

وفي القرن الرابع الهجري حاول علماء قراءة القران استخلاصٌ المباحث 
المتعلقة بأصوات العربية وظواهر النطق من كتب النحو وكتب القراءات 
وجمعوها في كتب خاصة مستقلة» وقد أطلقّ على مباحث هذه الكتب مصطلح 
(علم التجويد)» وصارت تلك الكتب تعرف بكتب علم التجويد. 

وقد قال ابن الجزري في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء» وهو 


يترجم لأبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى 
سنة ١٠۳ه:‏ «هو أول مَنْ صَنَّفَ في التجويد فيما أعلم» وقصيدته الرائية 


. الرعاية ص۱۹۹‎ )١( 
. ترتيب العلوم ص 2114 وانظر أيضاً كتابه : جهد المقل ص۱۱۰‎ )0( 
۲۳ 


(Wr 
مشهورة)‎ 


وقصيدة أبي مزاحم التي ذكرها ابن الجزري هي القصيدة الرائية التي قالها 
في حُسْن أداء القران ومطلعها: 
أقُولُ مقالاً مُعْجِباً لأولي الجر ولا فَخْرَ إن الفخْرَ يدعو إلى الكبر 
وهي تتألف من واحد وخمسين بيتاً» وتناول فيها قضايا تتعلق بقراءة القرآن 
وتجويدهاء ولما كانت هذه القصيدة أول محاولة لتدوين موضوعات علم 
التجويد مستقلة فهي لذلك لم تأت مُحكمة المنهج ولا شاملة لكلّ جزئيات 
ل و 0 (Y)‏ 
التي تحتاج إلى عشرات الصفحات”". 


وعلى الرغم من أن أبا مزاحم لم يستخدم في قصيدته مصطلح (التجويد) 
فإن المصطلح كان معروفاً في زمانه كما يبدوء فقد رَوى أبو عمرو الداني أن 
أبا مجاهد (أبا بكر أحمد بن موسى بن العباس ت٤۳۲ه)‏ قال: «اللّحْنّ في 
القران لحنان: جَلِيٌ وخفيّء فالجليٌ لحن الإعراب. والخفيٌّ ترك إعطاء الحرف 


1 من. 98 : يد زط 7 


وأول كتاب معروف اليوم كت بعد قصيدة أبي مزاحم هو كتاب «التنبيه على 
اللحن الجلي واللحن الخفي» لأبي الحسن علي بن جعفر الرازي السعيدي 
المتوفى في حدود سنة ١٠84ه.‏ وهو كتاب صغير الحجم غزير المادة» تحدّث 
في صفحاته الأولى عن تجويد ألفاظ سورة الفاتحة» ثم عقد أبوابا قصيرة عن 
55 الواو والياء في أحوالهما المتعددة» وأعقبها بالحديث عن صور نطقية شتى 


. ۳۲٠/۲ غاية النهاية‎ )١( 
في بحث (علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى) في‎ ١98٠ حَقَفْتُ القصيدة ونشرثُها سنة‎ )۲( 
مجلة كلية الشريعةء العدد السادس (ص18*-67") وقام الدكتور علي حسين البواب‎ 
.١10-١19ص‎ ١948 بنشرها ثانية في مجلة المورد مج54١ ع١. سنة‎ 
التحديد ص۰۱۱۸ طبع دار عمار» الأردن.‎ )۳( 
۲٤ 


حدر القارىء من الوقوع فيها""'. 

وتَتَابَعَ التأليثف في علم التجويدٌ منذ مطلع القرن الخامس الهجري إلى 
عصرناء فظهرت عشرات الكتب التى تنوعت مناهجها وأساليب تأليفهاء لکن 
الملاحظ على تلك المؤلفات» لا سيما القديمة منهاء أن الإهمال أصابهاء فَفْقَدَ 
كثيرٌ منهاء وقلّت مخطوطات ما بقيَ منهاء ولم يُطَبعٌ مما بقي إلا القليل» 
واستقصاء أسماء تلك الكتب يحتاج إلى صفحات كثيرة» ويكفيك هنا أن تعرف 
أشهر تلك ١‏ لكتب وهي”": 

-١‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكى بن أبى طالب 
( ت۳۷٤‏ ه). 

ات اديك . في الإتقان والتجويدء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت:5:5ه). 

*- الموضح في التجويد» لعبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت457ه). 

€ - التجريد في علم التجويد» ديق علي الحسن بن أحمد المعروف بابن 


البناء البغدادي (ت١۷٤ها).‏ 


ه- نهاية الإتقان في تجويد القرآنء لشريح بن محمد الرعيني الإشبيلي 
(رتة"5مه). 


-٦‏ التجريد في علم التجويد» لأبي علي سهل بن محمد الحاجي 


رت”:مه). 


۷- الإنباء في تجويد القرآن» لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي الأندلسي 


٣ج‎ م٠۹۸١ حققت الكتاب 1 في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة‎ )١( 
وأعادت دار عمار نشره ضمن (رسالتان في تجويد القران» للسعيدي)‎ ۰۲۸۷-۲٤۰ ص‎ 
.م1١٠٠١‎ 2-١45١ عمان‎ 

(۲) انظر: كتابي: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص 57-10 . 


Yo 


۸- التمهيد في معرفة التجويدء لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني 


4- نبذة المريد في علم التجويدء لأبي المعالي محمد بن أبي الفرج فخر 
الدين الموصلى (ت١571ه).‏ 


-٠‏ الترشيد في علم التجويدء لأبي علي الحسين بن عبد العزيز بن 
محمد بن أبي الأحوص الأندلسي المعروف بابن الناظر (ت57378ه). 


-١‏ التجريد في علم التجويدء لأبي الحسن علي بن يعقوب عماد الدين 
الموصلى المعروف بابن أبى زهران (ت۸۲٦ه).‏ 
7- الدر النضيد فى التجويدء لأبى العباس أحمد بن عبد الله الخابوري 


(ت 1۹۰ ه) . 


۳- بغية المريد في معرفة التجويدء لأبي محمد عبد الكريم بن عبد الباري 


-٤‏ الدر النضيد فى معرفة التجويد. لمحمد بن قيصر المارديني 
(ت۷۲۱ه). 


6- عقود الجمان في تجويد اران لإبراهيم بن عمر الجعبري 
رت؟ "الاه). 


7- التسديد في علم التجويدء لأبي بكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله 
الشهير بابن الجندي رت كلاه) . 


(ت ٩۷۸۰ھ‏ ) . 


-١8‏ التمهيد في علم التجويد. لائ الخير محمد بن الجزري ( ت۳ ۸۳ھ). 


۲١ 


8- المقدمة فيما على قاريٌّم القرآن أن يعلمهء لابن الجزري مؤلف 
المد وهي المتطوفة المشهورة باللتقدنة الجررية: وفنا شرحت« ف وجا كدر 
موجزة ومطولة. 

2 القول المفيد في أصول التجويد» لابى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى 


( ت ۸۸9ھ ) . 


-١‏ بغية المستفيد في علم التجويد» لمحمد بن بدر الدين الشهير بابن 
بلبان الحنبلى (ت۸۳١١ه).‏ 


5- تحفة الطالبين فى تجويد كتاب رب العالمين» لمنصور بن عيسبى بن 
غازي السمنودي (من علماء القرن الحادي عشر الهجري). 
7- غنية الطالبين ومنية الراغبين» لمحمد بن القاسم البقري (ت١١١١ه).‏ 


4- كفاية المستفيد في علم التجويدء لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي 
(ت47١1ه).‏ 


-٥‏ جهد المقل» لمحمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده 
(ت١ه6١١اه).‏ 

وقد ألّفت في العصر الحديث رسائل كثيرة في علم التجويد في مختلف 
بلدان العالم الإسلامي» الغالب على كثير منها إيجاز العبارة واختصار 
الموضوعات. وهي مع ذلك قد خدمت قراء كتاب الله تعالى بتعليمهم قواعد 
التجويد وأصول التلاوة. 


¥ 


المبحث الثالث 
تعريف برواية حفص عن عاصم 

قراءة القران سُنَةٌ متبعة» لا مجال للرأي فيها أو الاجتهادء وما يقال اليوم 
من أننا نقرأ بقراءة عاصم من رواية حفص لا يعني أن فاضا اخترع هذه 
القراءة باجتهاده ورأيه. فإنه قد أخذها من علماء القراءة من كبار التابعين الذين 
تعلموها من الصحابة» رضوان الله عليهم. وإنما نسبت إليه لأنه أخذها عن 
شيوخه وضبطها وتصدَّرَ لتعليمهاء ورواها عنه عدد كبير من القراءء كان 
أشهرهم تلميذه حفص بن سليمان» وهذا تعريف موجز بقراءة عاصم وأصولها 
وأشهر رواتها. 


: عاصم‎ -١ 
هو أبو بكر عاصم بن أبي النّجّودء نشأ في الكوفة» وأخذ من شيوخ القراءة‎ 
فيهاء ومن أشهر شيوخه أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي الذي ظل‎ 
يُعلّم الناس قراءة القران في مسجد الكوفة الأعظم أربعين سنة» حتى وفاته سنة‎ 
“الاه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي قد أخذ القراءة عن عدد من كبار علماء‎ 
الصحابة منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد‎ 
الله بن مسعود وأبَنُ بن كعب - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فلما مات‎ 

أبو عبد الرحمن السلمي حُلَفَهُ في القراءة عاصم بن أبي النجود”". 
وكان عاصم ثقة في رواية الحديث» معدوداً في التابعين» وحديثه مُحَرَجّ في 
الك الس ٠‏ .وكان مهوا بالفصاخة وتن الصوت بالقراءة: وعو الذي 


دلق ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۹-11 . 
(۲) ينظر: ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق 1۲٤/۲۷‏ والذهبى: معرفة القراء ۷۷/١‏ = 
۲۸ 


انتهخ اله .رقائة"الإقزاء الك فة حت .ؤفاتة سئة ۷ة رسية الله تفال 03 
۲- حفص : 
أخذ القراءة عن عاصم عدد من القراء» كان أشهرهم حفص بن سليمان بن 
المغيرة» أبو عمر الأسدي البزازء كان ينزل مع عاصم في دار واحدةء لأنه 


رمه ابن زوحته فقرأ عليه القران مرا حتی كان أضبط مَنْ روی القراءة عن 
عاص" 


وكانت نشأة حفص في الكوفةء لكنه رحل منها إلى بغدادء وقصد مكة 
المكرمة وجاور بهاء وذكر الخطيب البغدادي أن حفصاً كان قد نزل بغداد في 
الجانب الشرقي منهاء بمحلة سمّاها سويقة نصرء وأنه لو رأيته لَقَرثْ عيئُكَ به 
علماً وفهما”". ولا نعلم مقدار مكثه في بغداد ولا مجاورته في مكةء ولكننا 
نعلم أنه أقرأ القران فيهماء وأنه توفي سنة ١٠8١ه”©.‏ رحمه الله تعالى. 

۳- انتشار قراءة عاصم : 


كان عاصم أحد القراء السبعة المشهورين الذين أجمعت الأمة الإسلامية على 
صحة قراءاتهم وتواترهاء وقد ذاعت قراءته من رواية تلميذه حفص بن سليمان 
الذي أقرأ القران في الكوفة وبغداد ومكةء فكثر تلامذته الذين نقلوا عنه قراءة 
أستاذه عاصم» وحتى صارت اليوم أشهر قراءة للقرآن في العالم الإسلامي كلهء 
عليها تُصبطُ المصاحفء وبها يقرأ القرآن» إلا في بلاد المغرب وبعض جهات 


إفريقية» حيث تنتشر قراءة نافع من رواية تلميذه وَرْش. 


وشهرة قراءة عاصم قديمة» فقد قال مكى بن أبى طالب عله : «فقراءته 


وابن حجر: تهذيب التهذيب ۰/ ۳۹-۳۸ . 
)١(‏ ابن الجزري: غاية النهاية ۳٤۸-۳٤۷/١‏ . 
(؟) ابن الجزري: غاية النهاية ٠٠٤/١‏ . 
)۳( تاريخ بغداد 185/8. 
(4) الذهبي : معرفة القراء ١/١١١ء‏ وابن الجزري: غاية النهاية ٠٠١/١‏ . 
۲۹ 


مختارة عند م وات من الشيوخ› مقرم على غيرهاء لفصاحة عاصم» 
ولصحة سندهاء وثقة ناقلها»”. وذكر أبو حيان الأندلسي المتوفى في القاهرة 
سنة 54لاه أن قراءة عاصم «هي القراءة التي ينشأ عليها أهلّ العراق»”". 


. ۲٠۹ التبصرة‎ )١( 
.١١/١ البحر المحيط‎ )۲( 


ا ذا“ 
الفصل الثاني 
الصوت اللغوي وكيفية إنتاجه 
أعضاء آلة النطق 
يصدر الصوت اللغوي نتيجة لاندفاع الهواء من الرئتين وقيام أعضاء آلة 
النطق بتكييفه في صور متعددة تؤدي إلى تنوع الصوت الإنساني» قبل أن ينتقل 
عبر الهواء إلى أذن السامع» لكن عملية إنتاج الصوت اللغوي عملية متعددة 
الجوانب تبدأ في مركز الكلام في عقل الإنسانء الذي يوجه حركة أعضاء الة 
االنطق. ثم ينتقل الصوت على شكل موجات في الهواءء فتستقبله أذن السامع» 
إن علم الأصوات يقوم بدراسة كل جوانب العملية النطقية: وانقسم لذلك 
على ثلاثة أقسام”"©: 
-١‏ علم الأصوات النطقي» ويتناول عملية إنتاج الصوت. 
؟- علم الأصوات الفيزياوي» ويتناول عملية انتقال الصوت اللغوي في 
الهواء . 
-٣‏ علم الأصوات السمعي» ويتناول ما يحدثه الصوت من أثر في أذن 
السامع . 


إن علم الأصوات النطقي هو العلم الذي يحتاجه دارس اللغة أكثر من 


۳١ 


العلمين الآخرين اللذين لم تعرفهما دراسة الأصوات اللغوية إلا في وقت 
متأخر» مع ما يحتاجان إليه من معرفة علمية عميقة بعلوم الفيزياء والتشريح 
وعلم النفس» وهو ما لا يتيسر لكثير من دارسي اللغة. 

إن أول ما يحتاج إلى معرفته دارس أصوات اللغة هو أعضاء الة النطق لدى 
اا يعرف كف كود الوك واا تروع ردا نجه ال ن 
في علم الأصوات يُصَّدَّرُونَ كتبهم بوصف تلك الأعضاء ويون دور كل عضو 
في إنتاج الأصوات. 


إن أعضاء آلة النطق هي: الرئةء والقصبة الهوائيةء والحنجرةء والفراغ 
الحلقي» والفم وما فيه من لسان وأستان» والشفتان» والتجويف الأنفي: إن 
تة هاو الجر عة اغفا اله القطق هة مار لان" هذه الأعضاء نا 
تنحصر وظيفتها في إحداث الأصوات. بل إن لها وظائف أخرى بعضها أهم 
للإنسان من النطق» كالذوق للسانء وقضم الطعام وطحنه للأآسنان» والشم 
للأنف» والتنفس له وللرئتين» وهكذاء فإصدارٌ الأصوات اللغوية إذن ما هو إلا 
وظيفةٌ واحدة من الوظائف الكثيرة التي تقوم بها تلك الأعضاءء وتسميتها 
بأعضاء آلة النطق تسمية من وجهة نظر علم الأصوات اللغوية”". 

وإذا كان من واجب دارس الأصوات اللغوية معرفة أعضاء الة النطق فإنه 
ليس بحاجة إلى الإلمام بكل التفصيلات التي يقدمها علم (وظائف الأعضاء) 
و(علم التشريح) عن تلك الأعضاءء لأن كثيرا من تلك التفصيلات لا يؤدي له 
نفعاً» وليس المقصود أن تكون هذه المعرفة نظرية تقتصر على حفظ أسماء 
أعضاء آل النطق ووصف تكوينها ووظائفهاء بل المقصود أن ينتقل دارس 
الأصوات من تلك المعرفة النظرية إلى القدرة على التطبيق والتحكم في تلك 
الأعضاء لإحداث أصوات أي لغة. 


٠٤١ص عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة ص١٤» ومحمود السعران: علم اللغة‎ )١( 
.۸٤ص وكمال محمد بشر: الأصوات‎ 
.١41١-١4٠0ص انظر: محمود السعران: علم اللغة‎ )۲( 
۳۲ 


وهذا وصف موجز لأعضاء آل النطى› مع توضيح دور كل عضو في إنتاج 
الأفنوات: ا 
-١‏ الرئتان والقصبة الهوائية: 


الرئتان هما مصدر الهواء الذي تنتح به الآصوات اللغوية» فبعد عملية 
الشهيق تمتليئ/ الرئتان بالهواء الذي يُطَرَدُ مع الزفيرء فتقوم أعضاء آلة النطق 
بتكييفه لإنتاج الأصوات» وكلما تفد الهواء من الرئتين أعاد الإنسان ملأهما 
بعملية التنفس التي لا تنقطع ما دامت الحياة في جسم الإنسان» والرئتان لا 
تقومان بإنتاج أي صوت من الأصوات ولكنهما تعملان كمنفاخ يمد الة النطق 
بالمادة التي تنتج الأصوات. 

أما القصبة الهوائية فهي أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير 
مكتملة الاستدارة من الخلف» يتصل بعضها ببعض بواسطة نسيج غشائي» وهي 
تنقسم من أسفلها إلى فرعين ينتهيان بالرئتين» ويجري فيها الهواء من الخارج 
إلى الرئتين عبر الأنف وأعضاء آلة النطق الأخرى» وبالعكس. وتقع في أعلاها 
الحنجرة . 


3 اة 


ون" الحنهزة انهه الاعض سيق القضية افر هة وي قدت ا 
غضروفياً أو حجرة صغيرة مكونة من عدد من الغضاريف» ويمتد في الحنجرة 
الوتران الصوتيان» وهما في الواقع ليسا وترين» إنما هما عبارة عن شفتين أو 
)١(‏ انظر في وصف أعضاء آلة النطق: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١۱۹-۱ء‏ 

ومحمود السعران: علم اللغة ص 2٠0١-١508‏ وعبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة 
ص 25١-5٠‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص١40-8.‏ وأحمد مختار عمر: دراسة 
الصوت اللغوي ص۸۹-۷4. وحسام النعيمي: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن 
جني ص٩۲۹۷-۲۹»‏ ورمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ص۲۷-۲۲» 
وكتابنا: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص”9-١١٠.‏ والمدخل إلى علم 
أصوات العربية ص69-45. 

۳۳ 


غشاءين عضليين › کون كل واحد منهما صف دائرة حين يمتد» وهما يقعان 
على قمة القصبة الهوائية» ويمتدان في الحنجرة أفقياً من الخلف إلى الأمام» 
حيث يلتقيان عند البروز الناتئء في منتصف الرقبة من أمام. ويسمى الفراغ 
الكائن بين الوترين” بفتحة. المزمان: 

ويمع فوق الحنجرة غشاء يشبه اللسان» يسمّى لسان المزمار» أو الخلصنية 
وظيفته حماية الحنجرة في أثناء عملية البلع من دخول الطعام إلى الرئتين. 

ويُحَذٌ الوتران الصوتيان من أهم أعضاء آلة النطق. لأن الأوضاع التي 
يتخذانها تؤثر في تنوع الأصوات» فقد يتجافى أحدهما عن الآخر ويكونان في 
حالة استرخاء في حالة التنفس العادي. وقد يتضامٌ أحدهما نحو الآخرء 
ويعترضان طريق الهواء الذي يؤدي اندفاعه خلالهما إلى فتحهما وغلقهما بسرعة 
الوقن e E E E‏ اليدهر) .رقن Lh‏ تان 
انطباقاً تاماً لحظة من الزمن» فينضغط الهواء خلفهماء ثم ينفرجان فجأة فيسمع 
عندئذ صوت يشبه الانفجار» هو ما نسميه فى العربية بصوت الهمزة. وسوف 

۳- الحلق : 

وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم» وهو عبارة عن تجويف يقع بين أقصى 
اللسان والجدار الخلفي للحلق المستند إلى عظام العنق» وعبارة الحلق عند 
المتقدمين تشمل الحنجرة أيضاًء وهم يقسمونه على ثلاثة أقسام: أقصى الحلق 
(أي الحنجرة)» ووسطه. و وهناك عدد من أصوات العربية تخرج من 
هذه الأقسام. 

5- الفم: 


ويشمل اللسان» والحنك الأعلى» والأسنان. 


.١٠١ انظر: سيبويه: الكتاب 5/ ۳٤ء والدانى: التحديد ص‎ )١( 
۳ 


أما اللسان فهو من أهم أعضاء آلة النطق. لأن له القابلية على الحركة 
واتخاذ أوضاع متعددة تؤدي إلى إنتاج عدد كبير من الأصوات» ويقسم دارسو 
الأصوات اللسان إلى أقسام هي : أقصى اللسان» ووسطه. وطرفهء وحافتيه. 


أما الحنك الأعلى فهو سقف الفم» ويقسم ثلاثة أقسام: 
-١‏ مقدم الحنك وهو محدّب ومحرز» ويشمل اللثة وهي اللحم الذي فيه 
منبت الأسنان. 


-١‏ وسط الحنك» أو الحنك الصلب. وهو الجزء المقعرء وقد يسمى 
بالغار . 


۳- أقصى الحنك. أو الحنك اللين» وقد يسمى الطبق. ويشمل اللهاةء وله 
القابلية على الحركة» فإذا ارتفع إلى أقصى ما يمكن فإنه يمس الجدار الخلفي 
للتجويف الحلقي» فيمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين عن طريق الأنف» أما 
إذا انخفض فإنه يجعل طريق الهواء مفتوحاً إلى الأنف عبر التجويف الأنفي 
المتصل بالحلق» وذلك يكون في نطق الميم والنون» وفي حالة التنفس 
الاعتيادي . 

أما الأسنان فهي من أعضاء النطق الثابتة» وتشترك في نطق عدد من 
الأصوات» وذلك باستناد طرف اللسان عليهاء وبمرور الهواء من بينها. وعدد 
ا لاق عات الا :اجان رة سا ی كل فلك بيك عدر متا 
فالثنايا (5)» والرّباعيات (5). والأنياب (4). والضواحك (5)». والأضراس 
.)١5(‏ 


ه- الشفتان: 


الشفتان من أعضاء النطق المتحركة» وهما تتخذان أوضاعاً متعددة» تؤدي 
إلى إنتاج عدد من الأصوات. فقد تنطبقان كما في نطق الباء والميم» وقد 


م 


كما في نطق الألف. 

5- التحويف الأنفي : 

ويسمى أيضاً بالخياشيم» وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم» عند 
التجويف الحلقي» الذي تتحكم في تسرب الهواء إليه اللهاة وما حولها من 
أقصى الحنك» وينتهي في الخارج بفتحتي المنخرين. وفي نطق الميم والنون 
يخرج التّمس من التجويف الأنفي . 

ذلكم وصف موجز لأعضاء الة النطق عند الإنسانء وقد ألمحنا إلى شيء 
من وظيفة كل عضو في إنتاج الأصوات» وسوف يتضح ذلك على نحو أجلى 
عند الحديث عن كيفية إنتاج الأصوات» وعن مخارج وصفات الأصوات في 
العربية . 


رسم توضيحي لأعضاء آلة النطق لدى الإنسان 
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المبحث الثاني 
إنتاج الصوت اللغوي 


إن الهواء الخارج من الرئتين هو مادة الصوت الإنساني» وعملية التنفس لدى 
ا كي يشكلا ر اغا سو ا 
لكن إنتاج الصوت اللغوي لا يتم إلا بالتدخل الإرادي في تكييف الهس 
الخارج من الرئتين في أعضاء الة النطق . 


اش حين يكون الإنسان في وضع طبيعي لا يكاد يُسمع» فإذا تدخلت 
أعضاء النطق في النَّفس بحيث يكون مسموعا صار صوتاء فالصوت إذن هو 
الس المسموع”"©. وقد منح الله تعالى آلة النطق لدى الإنسان القدرة على 
إنتاج عدد كبير من الأصوات المتنوعة الجَرْسء التي تولف كل أمة لغتّها من 
غعدة. هن تلف الأضؤات: أا الحيوانات فإ لكر مها اله للتطق: تماد ١‏ أو 
تقارب آلة النطق لدى الإنسان لكنها لا تُخرج إلا فوا وا "عفاي" ا 
صوئين متتاليين دائما. 


إن الأصوات اللغوية لا تحدث إلا بعاملين رئيسيين» أحدهما: النّفس 
الخارج من الرئتين» والثاني: العارض الذي يعترض التّفس في الحنجرة أو 
المميز ل 


)۱( المرعشي : جهد المقل ص”١١‏ و45١ء‏ وبيان جهد المقل (له) 56١اظ.‏ وكتابي : 
الدراسات الصوتية ص١٤١١‏ . 

(۲) شاده: علم الأصوات عند سيبويه ص۳٠‏ وجان كانتينو: دروس في علم أصوات 
العربية ص9١-١7.‏ 


TY 


أولاً: دور الوترين الصوتيين في إنتاج الأصوات: 


و 


إن أول نقطة ونر في التّمّس الخارج من الرئتين هي الحنجرة» وقد سبقت 
الإشارة إلى الأوضاع التي يمكن أن يتخذها الوتران الصوتيان» وهما أهم أجزاء 
الحنجرة المؤثرة في إنتاج الآصوات» وذلك في أثناء الكلام عن أعضاء الة 
النطقء ونفصل هنا القول في تلك الأوضاع وأثرها في إنتاج الأصوات 
وتنوعها: 

-١‏ قد يتجافى الوتران الصوتيان أحدهما عن الآخرء في أثناء مرور النفس 
الخارجح من الرئتين بهماء فيكونان في حالة استرخاء» بحيث يسمحان له 
بالمرور من غير أن يقابله اعتراض في طريقه» ويظلان ساكنين دون ذبذبة أو 
اهتزاز. 

وهذه هي صفة الوترين في حالة التنفس العادي» وكذلك في حالة إنتاج عدد 
من الأصوات في مواضع من آلة النطق”. والأصوات التي تنتج في مثل هذه 
الحالة تسمى مهموسة» وتسمى حالة الوترين حينئذ بالهمس. فالهمس إذن هو 
سكون الوترين عند مرور التَّمْس بهماء والصوت المهموس هو الصوت الذي لا 
يتذبذب أو يهتز الوتران الصوتيان عند إخراجه من مخرجه. والأصوات 
المهموسة في العربية هي: ه ح خ» ك ش س ص ت طاث ف. 


؟- قد يَتَضَاءٌ (أو يقترب) الوتران الصوتيان أحدهما نحو الآخرء ويكونان 
مشدودين بحيث يبدوان ملتصقين» ولا يوجد بينهما فراغ» . ولكن ذلك لا يمنع 
الس من الاندفاع خلالهما بأن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وسرعة فائقةء 
فتحدث من ذلك التتابع لعملية الفتح والغلق السريعة والمستمرة» بسبب ضغط 
المي الضاعة "مق" الر ين 14 دات أو اهارا معطي" تكون . هة صر 


)١(‏ ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص١٤٠ء‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص868. 
(۲) إن متوسط ذبذبات الوترين الصوتيين للرجل بين ٠٠١‏ و١5٠١‏ ذبذبة في الثانية» وللمرأة 
بين 7٠١‏ و٠٠٠‏ ذبذبة (ينظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص85). 

۳۸ 


فالجهر إذن هو تذبذب أو اهتزاز الوترين الصوتيين» والصوت المجهور هو 
الذي يتذبذبٌ أو يهترٌ الوتران الصوتيان حال التّطقٍ به» وجميع الأصوات العربية 
ما عدا المهموسة وما عدا الهمزة أصوات مجهورة. 

ولكي يتضح لك أثر صفة الجهر في التمييز بين الأصوات يمكنك أن تنطق 
صوتين مثل ث ذ أو س ز وتطيل صوتك بهما من غير أن يصحب تطقكٌ لكل 
واحد منهما صوت ا من حركة أو. حرف 58 وخر فى أثناء ذلك أحد 
الأعمال الآتية: 

أ- ضع أحد أصابعك في أذنيك. 

ب- ضع أصابعك على النتوء البارز في رقبتك من أمام. 

إنك- إن 'فغلت: ذلك سرف تجن ضفة” الجهر الى ميت الذال: عن الاي 
والزاي عن السين» على شكل دوي يتردد صداه في أذنيك أو تحس أثره 
بأصابعك أو كفيك . 

کک قد ينطق الوتران الضيوتاتة: الطافا اما كما ,ف تمان الا 
بالمرور إلى التجويف الحلقى مدة انطباقهماء وعندما ينفرجان» بعد انطباقهما 
لحظة» يسمع صوت يشبه الانفجارء نتيجة لاندفاع الهواء الذي كان مضغوطاً 
خلف الوترين» وهذا الصوت هو ما لسمية ف العربية يصوت الهمزة. 


انياً: نقطة اعتراض التَّمس (المخرج): 


إن مرور التّفس بالوترين الصوتيين لا يؤدي وحده إلى إنتاج أي صوت 
"ا 0 5 
لغوي”''» وإن ما يحدث في الوترين من همس أو جهر ما هو إلا جزء من 
عملية متعدده الجوانب لإنتاج الصوت اللغوي› فما يحدث للتقس فى أعضاء 


)١(‏ هناك أصوات ليست لغوية تتكون من ذبذبة الوترين» وذلك مثل الأنين. 
۳۹ 


آلة النطق الواقعة بعد الوترين والحالة التي تكون عليها تلك الأعضاء هي التي 
تعطي الصوت جَرْسة الخاص به وصفاته التي تميزه. 


إن النقطة التى تعترض فيها أعضاء الة النطق تيار التَّمّس بعد أن يجتاز 
الوترين الصوتيين تسمى المخرج. فالمخرج إذن هو الموضع الذي ينشأ منه 
الصوت» أو هو الحَيّر المُولّد له". وهناك عدة مواضع في آلة النطق يمكن أن 
يحدث فيها اعتراض لتيار النّمّس وذلك على النحو الآتي : 


-١‏ يمكن أن يتم اعتراض النَّمْس في التجويف الحلقي» بما فيه الحنجرة» 
فإذا قَفْلَ الوتران مجرى النَقَس لحظة ثم أطلقاه حدثت الهمزةء وإذا تضام 
الوتران قليلاً من غير أن يقفلا مجرى النفس ومن غير أن يتذبذبا حدث صوت 
الهاء» فالهمزة صوت شديد (انفجاري) والهاء صوت رخو (احتكاكي). 


وإذا تقارب جانبا التجويف الحلقي حدث عدد من الأصوات. فلدينا في 
اللغة العربية العين والحاء يخرجان من وسط منطقة التجويف الحلقي» والفرق 
الرئيسي بينهما أن العين صوت مجهور والحاء صوت مهموس. والاعتراض هنا 
جزئي» لا يؤدي إلى قفل مجرى النَّمْسء فالعين والحاء صوتان رخوان 
(احتكاكيان) وسوف نوضح هذه المصطلحات فيما بعدء وإلى الأعلى من مخرج 
العين والحاء قليلاً يخرج الغين والخاءء ويقال فيهما ما قلناه في العين 
والحاء . 


- إن الس بعل مروره بالوترين الصوتيين وتجاوزه منطقة التجويف الحلقي 
يمكن أن يتخذ مجراه عبر الفم أو عبر الأنف. فإذا انخفض الحنك اللين 
وحصل اعتراض لمجرى الهواء في بعض أجزاء الفم جرى التفس من الأنف 
وسُمّيَ الصوت حينئذ أنفياً» وذلك مثل صوت النون والميم» ففي صوت النون 
يستند اللسان على اللثة وأصول الثنايا العليا فيسد مجرى التّمْس من الفم فيخرج 
من الخيشوم» وكذلك تنطبق الشفتان في صوت الميم ويخرج النّمس من 


. ٠١۲ص انظر: الدراسات الصوتية‎ )١( 


الخيشوم» والذي فرق بين الصوتين هو اختلاف وضع آلة النطق في الفم التي 
تؤدي إلى تباين شكل الفراغ الرنان الذي يعطي لكل من النون والميم جرسه 
المميز . 


2 بوإذا ارتم الحدك» الليق ود مجرى: الف فن الوم وة بجر 
حينئذ في الفم» ويمكن أن تعترض أعضاء آلة النطق في الفم التَّمّس في نقاط 
كثيرة» فيؤدي ذلك إلى إنتاج عدد كبير من الأصوات. 

فمن أقصى اللسان مع ما يقابله من أقصى الحنك يخرج القاف والكاف. 

ومن وسط اللسان يخرج الجيم والياء والشين. 


ومن طرف اللسان يخرج اللام والراء والنونء والتاء والدال والطاء 
والضاد”''. والسين والزاي والصادء والثاء والذال والظاءء وتقسم هذه الأصوات 
إلى مجموعات بحسب الجزء الذي يلتقي به طرف اللسان» ومن باطن الشفة 
السفلى وأطراف الثنايا العليا تخرج الفاءء ومن بين الشفتين تخرج الياء والواو 
وی ا للحي 


ثالثاً: مقدار اعتراض الة النطق للنقس في مخارج الأصوات: 


-١‏ قد يكون اعتراض آلة النطق للتّمّس في مخرج الصوت كاملاًء بحيث 
يؤدي التقاء عضوين من أعضاء آلة النطق إلى قفل مجرى اللَقس» فينحصر 
لحظة» ثم ينفرج العضوان فجأة فيحدث صوت يشبه الانفجار» وقد سَّمَّى 
المتقدمون من علماء العربية وعلماء التجويد هذا النوع من الأصوات (شديدا)؛ , 
وسّمّاه كثير من دارسي الأصوات العربية المحدثين (انفجارياً). ومثل هذا النوع 
من أصوات العربية القاف والكاف والجيم والدال والتاء والطاء والضاد"”" والياء. 


)١(‏ الضاد التي ينطقها أهل العراق لا تختلف عن الظاء في شيءء ونحن حين نتكلم عن 
الضاد هنا نعني بها الضاد التي ينطقها مجيدو قراءة القرآن في مصرء فهي في نطقهم 
تختلف عن الظاء» والقضية فيها مقال سوف نعرض له في مكانهء إن شاء الله تعالى. 

(۲) ينظر الهامش السابق. 

٤١ 


-١‏ وقد يكون اعتراض الة النطق للنفس في مخرح الصوت غير كامل» 
بحب بطل بين العضوين” مقا ضبق برت نة التسين! فتشليث: الصوك من 
احتكاك الهواء في ذلك المنفذ الضيق في أثناء تسربه للخارج» وتتفاوت 
الأصوات التي تتكوّن بهذه الطريقة في مقدار التضييق للمجرى وفي موضعهء 
وهذا التفاوت هو الأساس في اختلافها في السمع. وسمّى المتقدمون هذا النوع 
من الأصوات بالأصوات الرخوة» بيبما سمّاها كثير من المحدثين بالأصوات 
الاحتكاكية» وهي الهاء والحاء والعين والخاء والغين والشين والسين والزاي 
والصاد والثاء والذال والظاء والفاء. 


-٣‏ وهناك مجموعة من الأصوات يحدث في إنتاجها اعتراض لمجرى الس 
لكنه يتسرب من موضع أختر هق آله النطق» فهي تبدو شديدة (انفجارية) في 
مبدئهاء رخوة (احتكاكية) في منتهاهاء وذلك في مثل النون والميم واللام 
والراءء فالنون والميم ينسد مجرى النفس معهما في الفم أو الشفتين» لكنه 
ينفتح من الخيشوم فيخرج النفس من الأنف» واللام يعترض في إنتاجها اللسان 
في مجرى النّفس باستناده إلى اللثة» لكنه يتسرب من جانبي اللسان» والراء 
عبارة عن حبس وإطلاق متتابع سريع للنفس. ومن 3 سُميَتْ هذه الأصوات 
متوسطة. أي هي بين الشديدة والرخوة. 

4- وهناك مجموعة من الأصوات لا يحدث في أثناء إنتاجها إلا اعتراض 
محدود لمجرى التّفس» فيمر الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم. ويحدث 
هذا فى نطق أصوات المد واللين الثلاثة: الواو والياء والألف. وتتميز الألف 
بانفتاح الفم عند نطقها والواو باستدارة الشفتين» والياء بتصعد وسط اللسان 
نحو الحنك الأعلى قليلاً. والحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة شأنها 
شأن الأصوات الثلاثة» لأن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من 
الياءء وإنما قَرّق بينها الطولُ والقصر. وهذه جميعها أصوات مجهورة» ولولا 
الجهر لصارت أقرب إلى التّفس المجرد. 


ولعلماء التجويد والأصوات كلام عن تميز الواو والياء في مثل (قؤل وبَيْع) 


۲ 


ماي “كل 50 0 سرت لرن له في امكان لاعن إن شا الله 
تعالى» لأن غرضنا هنا توضيح كيفية إنتاج الأصوات بشكل عام دون الخوض 
في تفاصيل وصفات كل صوت من الأصوات . 

من العرض السابق لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية ندرك أن إنتاج الصوت 
الواحد قد يتطلب عددا من حركات أعضاء النطق» لأن عملية التصويت عملية 
مركبة تتجمع عناصرها من خلال حركة أكثر من عضو من أعضاء النطق» فلكي 
نحدد خصائصٌ صوت ما علينا أن نحدد النقطة التي يتم إنتاجه فيها أولاء ثم 
معرفة كيفية مرور النفس في تلك النقطة ثانياء ثم معرفة حالة الوترين الصوتيين 
في أثناء إنتاج الصوت ثالث وقد تشترك عوامل أخرى في إعطاء الصوت جرسه 
المميز له عن غيره. إن الوقوف على كيفية إنتاج كل صوت ومعرفة خصائصه 
له مكان آخر من هذا الكتاب. 


۳ 


المبحث الثالث 
تصنيف الأصوات اللغوية 


إن الأصوات التي يمكن أن تُحْدثّها اله النطق لدى الإنسان كثيرة جداًء لكن 
كن لغة ممصمل :عادة عدا جدود ميا فاو تدم ل إلى خر راجا 
الدارسون إلى تصنيف أصوات اللغة إلى مجموعات ليسهل درسها والتعرف على 
خصائصهاء ويتم ذلك استناداً إلى عدد من الأمور: 


-١‏ إن أول تصنيف للأصوات يُعنى به الدارسون هو تقسيمها إلى جامدة 
وذائبة باصطلاح بعض علماء التجويد المتقدمين» أو صامتة ومصوتة باصطلاح 
عدد من الدارسين. ويعتمد هذا التقسيم بشكل كبير على كيفية مرور التّمّس في 
الة النطق. 


والصوت الذائب هو صوت يتميز بأنه الصوت المجهور الذي يحدث في 
أثناء النطق به أن يمر الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم من غير أن يقف في 
طريقه أي عائق يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء ضيقاً من ثأنه أن يُحْدِتَ 
اعمكاكا توا : 

والصوت الجامد هو الصوت المجهور أو المهموس الذي يحدث في 
أكناء النطق. به أن يغترضن. بعض أغضاء آله :النطق على مجر" المراة اعتراض] 
كاملاً. كما في نطق صوت الكاف والباء مثلاً» أو اعتراضاً جزئياً من شأنه أن 
يمنع انطلاق الهواء بحرية عبر الحلق والفم» كما في نطق الحاء والزاي 


- 
0 


م 


. ٩١ص ينظر: محمود السعران: علم اللغة ص١6١» وكمال محمد بشر: الأصوات‎ )١( 


وكان أحمد بن أبي عمر قد وضح هذين المصطلحين على نحو محدد وذلك 
في قوله: «والحروف الذائبة ثلاثة: الياء المكسور ما قبله» والواو المضموم ما 
قبله» والألف ولا يجيء إلا مفتوحاً ما قبله» وهذه الحروف حروف المد 
واللين» سميت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتدء وما عداها جامد لأنه لا يلين 


١ :‏ 
ولا يذوب ولا یمتد»'. 


والأصوات الجامدة في العربية ثمانية وعشرون هي: ء (الهمزة) ها ع ح غ 
خ» ق كء ي (في مثل يعد وبَيْت) ج ش»› ل رانءات داط ضء س ز 
ص» ظ ذ ث» فء م ب و (في مثل وَعَدَ وححؤض). 

والأصوات الذائبة في العربية ثلاثة: الواو المضموم ما قبلها في مثل (ذُو) 
والياء المكسور ما قبلها في مثل (في) والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً 
وذلك في مثل (ما)» وهي التي سمًّاها المتقدمون من علماء العربية والتجويد 
بحروف المد واللين. 

والجمهور من العلماء المتقدمين» ويؤيدهم كثير من المحدثين» أن الحركات 
الثلاث: الضمة والفتحة والكسرةء مأخوذة من أصوات المد الثلائة» فالفتحة من 
الآلق دوالك من الات :والضنة هن الراو. .فأصوات: اللقة العرنة- الأساسة 
واخ و وا ا اغروت سو خو اة را أصضوالت 
ذوائب» والحركات الثلاث نوع من الذوائب . 

وأهمية الأصوات الجامدة والذائبة في بناء اللغة تكاد تكون متساوية» إن لم 
تكن الذوائب أكثر أهميةء وينبغي ألا ينخدع الدارس بوجود رموز للأصوات 
الجامدة» وعلامات لأصوات الحركات. فالكتابة لها نظمها التي لا تراعى فيها 


(۱)( الإيضاح ص۲۳۱۸ . 
(۲) ينظر: سيبويه: الكتاب ٠١١/4‏ وا٤۲‏ و۳*۹» وابن جني: سر صناعة الإعراب 
6/١‏ والدانى : التحديد ص6 2٠١‏ وابن الجزري : النشر ۲/°. 


0 


دائماً الحقائق الصوتية» على ما سنوضح ذلك في المبحث الآتي. إن شاء الله 
ان 

-١‏ وتْصَّئكُ الأصوات الجامدة بالاستناد إلى عدد من الأمور التي تتعلق 
بكيفية حدوثها في آلة النطق» وأهمها: 

ا إلى مجهورة ومهموسة» وذلك بحسب حالة الوترين الصوتيين عند 
نطق كل صوت. 


و 


ب- تُصَّئََتْ إلى مجموعات بحسب النقطة التي يخرح منها الصوت في آلة 
النطق» وهو المخرج» وذلك لاشتراك الصوتين أو الثلاثة أو الأربعة في المخرج 
الواحد» وتقوم الكيفيات (أي الصفات) المصاحبة لإنتاج كل صوت بالتمييز 

عاد لاتق إن ديو “نشل دسو OE‏ مدل سينا 

اك را ا ل 

أ- قصيرة وطويلة بالاستناد إلى مقدار الزمن الذي يستغرقه نطق كل منها. 

ب- أمامية وخلفية» وذلك بحسب الجزء الذي يشترك من اللسان في 
إنتاجها . 

ج- ضيقة وواسعة» وذلك بحسب مقدار فتحة ممر الهواء فى المخرج . 

ل # فين 

وقد اعتاد علماء العربية وعلماء التجويد وكثير من دارسى الأصوات اللغوية 
المحدئين على دراسة الأصوات والتعرف على خصائصها الصوتية من خلال 
البحث في مخارج الأصوات» والكيفيات المصاحبة لتكون الصوت في مخرجه» 


أي الصفات» وسوف نعتمد هذا المنهج لوضوحه وتحقيقه الغرض المرجو من 


a 


الدراسة وهو التعرف على حقائق الأصوات وخصائصها النطقية» وذلك بعد أن 
نوضح علاقة الكتابة بدراسة الأصوات اللغوية. 


2 


المبحث الرابع 
الكتابة وعلاقتها بدراسة الأصوات 


الكتابة نظام من الرموز ال سفن لتمثيل أصوات اللغة» لكن معظم 
الكتابات المعروفة تعاني من قصور في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاًء ويتفاوت ذلك 
القصور باختلاف الكتابات» ويُِعَدُ ما نجده في العربية شيئاً يسيراً مما هو 
معروف في الكتابات الأخرى”'". 

إن اللغة تَتَمّلُ في شكلها المنطوق» أما الكتابة فهي وسيلة لتسجيل أصوات 
اللغةء وقد كانت الكتابة أهم وسيلة لتحقيق ذلك الهدف. لكن استجدت 
وسائل أخرى في عصرناء قد تكون أكثر دقة» مثل التسجيل الصوتي 


بالأجهزة . 


إن دارس الأصوات ومتعلم التجويد عليه أن يحذر من الاعتماد كلياً على 
الكنائة) . لأن"الكتابة لا تطانق النطق دائما وقد خذر علماء التجويد قديما من 
تعلم القران من المصحف” لأن رسم المصحف خاصة والكتابة العربية عامة 
لا تطابق الطق دائما...وقال- ابن المنادق. «(أحمد ين جعتر ت١۴‏ ٣ه‏ : إن من 
المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الإعراب. وإن حكمه أن يرك على ما 


50 ا TT‏ 00 1 : / 2 
خط ويطلق للقارئين أن يقرؤوا بغير الذي يروه مرسوما» : 


(1) يقول اللغوي الفرنسي ج. فندريس في كتابه (اللغة ص٥ )٠٠‏ عن قصور الكتابة: «فلا 
يوجد شعب لا يشكو منه إن قليلاً وإن كثيراء غير أن ما تعانيه الفرنسية والإنجليزية 
من جرائه قد يفوق ما في غيرهماء حتى إن بعضهم يعد مصيبة الرسم (الكتابة) عندنا 
كارثة وطنية». وينظر أيضاً: ماريو ياي: أسس علم اللغة ص*5. 

(0) ينظر: العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف ص١٠.‏ 

(۳) نقلا عن الداني: المحكم ص١۸٠‏ . 

٤۸ 


إن الناظر في طريقة رسم الكلمات في المصاحف يجد عدداً من الكلمات قد 
رُسمت بغير ما تعارف الناس عليه في الإملاء المستعمل اليوم مثل حذف رموز 
بعض الأصوات» كالألف في (الغلمين. وملك)» أو كتابة بعض الأصوات بغير 
الرموز التي تمثلها مثل (الصلؤة والزكؤة والحيؤة» وموسئ وعيسئ والذكرى)» 
أو وجود رموز ليس لها مقابل صوتي منطوق. وذلك مثل الألف في (امنواء 
واوا وتا : 

ل رجب على دارس علم التجويد أن يعرف خصائص رسم المصحف 
حتى يصح نطقه ولا يقع في الخطأ بسبب ذلك» وينبغي أن يكون واضحاً 
لديك أن ما تميز به رسم المصحف من قضاياء وما تجده في الكتابة العربية 
من مظاهر القصور عن مطابقة النطق كل ذلك يعد شيئاً يسيراً عما تعانيه 
الكتابات الأخرى» وتظل الكتابة العربية متميزة بوضوح إملائها ودلالته على 
الى بيشكل. يكاذ کون اما 


إن من الظواهر التي تميزت به الكتابة العربية أنها جعلت لبعض الأصوات 
علامات توضع فوق الحروف وهي علامات الحركات» /والفتحة والضمة 
والكسرة» وذلك يرجع إلى عوامل تاريخية وليس إلى خاصية لغوية. وعلى 
دارس الأصوات أن يكون واضحاً لديه أن تخصيص علامات للحركات توضع 
فوق الحروف لا يعني أن هذه الأصوات لها أهمية أقل من أهمية الأصوات 
الأخرى التي وضعت لها رموز الحروف. فالفعل (كتَبَ) مثلاً يتألف من ستة 
أصوات هي: الكافٌ والفتحةء والتاء والفتحةء والباء والفتحة. 


إن دارس علم الصرف قد يجد أن (ك ت ب) لها أهمية في تحديد معنى 
الكلمة أكثر من الفتحات الثلاث» لأن هذه الفتحات يمكن أن تتغير أو تزول 
من بنية الكلمة. أما الأصوات الثلائة (ك ت ب) فإنها تظل ملازمة لهاء فإذا 
قيل: كُتبء كاتبٌء كتاب» مكتبة إلخ» نجد أن الأصوات الثلائة لم تختف من 


)١(‏ ينظر فى تفصيل الموضوع : كتاينا : رمسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» وفيه دلالة 
إلى مصادر الموضوع القديمة . 
۹ 


شة هذه ا يما الات دلت فيها. 


إن ازس الأضوات له غه كن .كلف اة الا ع ات الدية الها أعفة 
واحدة في العملية النطقية» سواء كانت حركات أو أصواتاً أخرى. وهو يدرس 
كيفية تكونها في آلة النطق ويبحث عن خصائصها النطقية» وَيَنتبّعُ ما يَلحقّها في 
الكلام المنطوق من تغير بسبب مجاورة الأصوات الأخرى» بطريقة واحدة» من 
غين أن بعد حصن" ال حرا اضر وها فررعاء او ا ها اك اة 
من “تعن 
ولما كانت الكتابات قاصرة بشكل عام عن تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاً فقد لجأ 
علماء الأصوات المحدثون إلى اصطناع كتابة خاصة بهم» تسمى الكتابة 
الضوتية”''» وهذه الكتابة تعتمد الحروف اللاتينية بشكل أساسي. لأن علماء 
اللغة الأوربيين كانوا أول من وضع أسس هذه الكتابةء وذلك لمواجهة كتاباتهم 
2 اج لي 
القومية القاصرة أولاء ولدراسة لغات الشعوب التي استعمرتها دولهم في العصر 
الحديث ثانياء وكثير منها لغات منطوقة لم تدوّن من 0 
أما دارسو الأصوات العربية المحدثون فإنهم لم يتفقوا على طريقة للكتابة 
الصوتية العربية» ولا نجد هنا ضرورة للخروج على رموز الكتابة العربية» لأنها 
تناسب دراسة الأصوات العربية إلى حد كبيرء وفي الحالات النطقية التي لا 
في بها الكتابةٌ العربية نحاول أن تُوضّحها بالوصف لهاء إلى أن تستقر طريقة 


a كاه‎ A E فحدة‎ 


(؟) ينظر: كتابي: المدخل إلى علم أصوات العربية ص58-ل/الا2) طبع دار عمارء الأردن» 
م 


الفصل الثالث 
الأصوات العربية مخارجها وصفاتها 
المبحث الأول 
مخارج الأصوات الجامدة 


إن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الو 00 وقد اعتنى 
علماء التجويد بهذا الموضوع عناية كبيرة» وهم يقتفون في دراسته أثر سيبويه 
وقد صرحوا أن الصواب ما رتبه سبو ية )© وتلاه أصحابه عليه أن التأمل 
والذوق يشهد لخ ل 


ويتّبع علماء التجويد في تعيين مخرج الصوت طريقة الخليل بن أحمد في 
ذوق: الحروف. وذلك بان ينطق بالضوت ساكنا بعد. إدخال همزة الوضل عليه» 
فحيثما يستقر اللسان فَتَّمّةَ مخرجٌ الصوت”"» ولا تزال هذه الطريقة مقبولة لدى 


E a E 
وهناك وجهتان فی ترتیب مخارج الا ضوانت*:‎ 


الأولى هي: البدء بأقصى موضع من آلة النطق يمكن أن يخرج منه صوت 


)0 الداني : التحديد ص؛ .٠١‏ 

)۲( القرطبي : الموضح ص١28‏ وقد قال الداني (التحديد ص5 :)١٠١‏ (هو الصحيح المعوّل 
عليه) . 

هوق العين ۷/۱ والدانى : التحديد ص5 .٠١‏ 

(4) ينظر: رمضان عبد التواب: المدخل ص١٠‏ . 

(5) المرعشي: بيان جهد المقل ١و.‏ 


0١ 


لغوي» وهو أقصى الحلق (الحنجرة) ثم الانتقال إلى الموضع الذي يليه 
باتجاه الخارج. فيكون أول المخارج في الحنجرة وآخرها في الشفتين. 
وهذا هو الذي سار عليه جمهور المتقدمين» لأن النّمس الذي يحدث به 
الصوت يخرج من الداخحل» وأول نقطة يمكن أن يتكون فيها صوت هي 
الحنجرة . 

والثانية: أن يكون أول المخارج في الشفتين» واخرها أقصى الحلقء 
وهو الذي أخذ به بعض المحدثين متأثرين في ذلك بالدرس الأوروبي 
لبذ إك00) 

وهذه مخارج الأصوات الجامدة في اللغة العربية: 

المخرج الأول: أقصى الحلق (الحنجرة)» تخرج منه الهمزة والهاء. 

المخرج الثالث: أدنى الحلق إلى الفم. تخرج منه الغين والخاء. 

المخرج الرابع: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى تخرج منه 
القاف . 

المخرج الخامس: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى لكنه أدنى إلى 
مقدم الفم» تخرج منه الكاف. 

المخرج السادس: وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى» تخرج منه 
الجيم والشين والياء. 


)۱( انظر: محمود السعران: علم اللغة ص۰۱۹۹ وكمال محمد بشر: الأصوات ص۱۱۲ › 
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المخرج السابع: طرف اللسان بينه وبين أصول الثنايا (اللثة)» تخرج منه 
اللام والراء والنون. 

المخرج الثامن: بين طرف اللسان وأصول الثنايا أيضاًء تخرج منه التاء 
والدال والطاء والضاد. 

المخرج التاسع: بين طرف اللسان وصفحة الثنيتين العْليين الداخلية» تخرج 
منه السين والزاي والصاد. 


المخرج العاشر: بين طرف اللسان وأطراف الثناياء تخرج منه الثاء والذال 
والظاء . 


چ 


المخرج الحادي عشر: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء تخرج 
منه الفاء. 

وهناك عدد من القضايا المتعلقة بمخارج الأصوات الجامدة بها حاجة إلى 

-١‏ كان سيبو يه قل جعل المخارج ستة عشر ا وتابعه جمهور علماء 
العربية. وتر من علماء “التجويد المتقدمين. فى. ذلك”'":. ويتخصر الخلاف ان ما 
ذهب إليه سيبويه وما ذكرناه هنا في ما يأتي : 

- عل سسبو يه اللام والراء والنون من ثلائة مخارج ٠»‏ وأدرجناها في مخرج 
وأاحد» متابعين فى ذلك الفرّاء (يحيى بن زياد ت۲۰۷ه)» ا (محمد بن 
المستنير ‏ ت١١٠۲ه)‏ والجَرْميً (صالح بن إسحاق ت5560ه)ء. وابن كيسان 


.4"#/4 الكتاب‎ )١( 


.٠١ ص5‎ 


o 


(محمد بن أحمد ت۲۹۹ه)» الذين جعلوها من مخرج وا وذلك للقرب 
الشديد بينها. 


سا جَعَل سيبو يه للضاد و مستق هو «من بين أول حافة اللسانء» وما 
يليها من الأضراس)”"©. وهذا الوصف لمخرج الضاد لا ينطبق على نطق الضاد 
مصر وفي عدد من البلدان ينطقونها دالا مطبقة. وقد أدرجناها في مخرج التاء 
والدال والطاء على نطق قَرَاء القرآن في مصر. 

ج جعل سيبوية EET‏ مستقادٌ للنون الخفية ال وهر 

اء لفك 3 : . 5 a‏ : 5 2 
(الخياشيم)“ ولم نذكر هذا المخرج لأن النون المخفاة فرع للنون الأصليةء 
وكان ابن الطحان (عبد العزيز بن علي ت حوالي ٠55ه)‏ قد أهمل مخرج 
ا 


مخرج واحد بعد مخرج القاف» فيكون ترتيبهم للأصوات حسب المخارج 
هكذا: ء ها ع ح/ ق/ غ خ ك". وهذا شيء لا يقوم عليه دلیل» فإن 
التجربة الذاتية تشير إلى أن القاف أقرب إلى الغين والخاء من الكاف. وكان 


() الداني: التحديد ص١١٠٠‏ والسيوطي : همع الهوامع 58/5 . 

(؟) الكتاب ٤۳۳/٤‏ . 

(۳) أما قراء القران في العراق فإن منهم من يقلد نطق القراء المصريين» ومنهم من ينطقها 
ظاء» ومنهم من يعطف طرف لسانه ذات اليمين أو ذات الشمالء محاولاً الإتيان 
بالضاد القديمة» ولكن ذلك كله لا يمثل الضاد التي وصفها سيبويه. 

. ٤۳٤/٤ الكتاب‎ )4( 

)٥(‏ مرشد القارىء ص*۳. 

)١(‏ ينظر مثلاً: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص485-86: ورمضان عبد التواب: 

ادل جن : 
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سيبويه قد أتى بتجربة تدل على ذلك حيث قال: «والدليل على ذلك أنك لو 
حافيك ريق خدك فبالنت اقم اقلق "تر انو الى تو O‏ القافه ولو 
فعلةه اكات را ها من وف اللسانة ال لكف هن ولو فعا نا 
ذكره سيبويه ونطقنا بالغين والخاء لتأنّى النطقّ بهما مثل القاف. فدلٌ ذلك على 
أن القاف أقرب إليهما من الكاف. وهذا لا يعني أن القاف من مخرجهماء 
فالأمر مفتقر إلى دليل أكيدء ومن ثم جعلناهما من مخرج واحدء وجعلنا 
القاف والكاف كل واحد منهما من مخرح مستقل. على نحو ما رتبها سيبويه 
وتابعه علماء العربية والتجويد عليه. 

۳- إذا كانت الأصوات الجامدة في العربية ثمانية وعشرين صوتاً والمخارج 
اثني عشر مخرجاً فإن ذلك يعني أن عدداً من الأصوات قد تشترك في المخرج 
الواحدء وهذا ما تلاحظه في أكثر المخارج. فالمخارج التي انفردت بصوت 
واحد هي مخارج: القاف والكاف والفاءء أما بقية المخارج فإنه يخرج من 
المخرج الواحد الصوتان والثلاثة والأربعة. 


والأصوات التي تخرج من مخرج واحد يُفرّقُ بينها في السمع اختلاف 
صفاتهاء فقد يكون الاختلاف في الجهر والهمس. أو في الشدة والرخاوةء 
وغير ذلك» على ما سيتضح بعد إن شاء الله. 


وقد ذكر بعض علماء العربية المتقدمين احتمال أن يكون لكل صوت 
مخرج واحد". ولكن هذا الرأي لم يجد له سبيلاً إلى أفكار الدارسين وقد 
ين العلماء المحققون بطلانه»ء فقد قال علي القاري؛ معلقاً على قول من 
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قال : إن لكل صوت ا مالا لمخرج الآخر» وإلاّ لكان إياه : «#قلت: 
() الكتاب 480/4. 
)۳( ينظر : ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل /Y‏ 3ق والاستراباذي: شرح الشافية 


00 


هذا التعليل بعيد من التحقيق» فإن الجمهور من نات التدقيق جعلوا 
لحروف متعددة مخرجاً واحداً بناء على أن التمييز حاصل باعتبار اختلاف 
الصفات»'. 


وإذا أردت مثالاً واضحاً على اشتراك أكثر من صوت في مخرج واحد فخذ مراة 
وأمسك بها أمام وجهك. وانطق بالثاء والذال والظاءء وتأمل موضع لسانك 
تجدْ أنه لم يتغيرء وهذا دليل على اتحاد مخرج هذه الأصوات الثلاثة» ولعلك 
تتساءل عن سبب اختلاف جروسها في السمع. فالجواب هو أن الذي فرق بينها 
هو أن الثاء صوت مهموس» والذال مجهورء والظاء مجهور مطبق. وهذا الأمر 
واضح وينطبق على جميع المخارج ذات الأصوات المتعددة» خاصة إذا كانت 
أصوات المخرج الواحد متحدة في صفة الشدة أو الرخاوة» مثل: ت د ط 
ض» ومثل س ز كصسء أما إذا اختلفت مثل: ج ي شء ومثل: ل ر نء فإنها 
تندرج في مخرج واحد كلي» وقد يكون لكل واحد منها مخرج جزئي» وهذا 
هو السبب الذي أدى إلى اختلاف العلماء في جعل (ل ر ن) من مخرج واحد 
أو من ثلاثة مخارج. 

الخلاصة هي أن القول بأن لكل صوت مخرجاً مستفلاً غير صحيح» وناتج 
عن نظرة سطحية لا تدرك خصائص النطق الدقيقة. 
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رسم توضيحي لأعضاء آلة النطق في حالة 
لنطق في حالة نطق الكاف 


/اه 


رسم توصي لأعضاء الة نطق ه 
معديو لة النطق في حالة نطق الشين 


مه 


المبحث الثاني 
صفات الأصوات الحامدة 


إن تحديد مخرج الصوت لا يكفي وحده في توضيح خصائصه النطقية التي 
تميزه عن غيره» لاشتراك عدة أصوات في مخرج واحد ان فالصوت يتحدث 
من عملية مركبة تتألف من ثلاثة أمور”"©: 


أولها: الأعضاء التي تتدخل معترضة الهواء الخارج من الرئتين. 

وثانيها: الطريقة التى تتدخل بها هذه الأعضاء. 

وثالثها: حالة الوترين الصوتيين عند النطق بالصوت (الجهر والهمس). 

فالأمر الأول هو ما سماه الدارسون مخرج الصوت» والأمران الآخران يُبيّنان 
الكيفية المصاحبة لحدوث الصوت فى مخرجهء. وقد سَمَّوُها الصفات» فصفات 
الأصوات إذن كيفياتٌ مصاحبة لتكون الصوت في المخرج”"”» سواء كانت تبين 
كيفية مرور الهواء في المخرج أم توضح حالة الوترين» أو توضح عملية نطقية 
ثاروة 33 توما N‏ مين الصوك عن غو الو ت دن ل اد 
خصائصه الصوتية إلا بالوقوف على مخرجه وصفاته. 


وكنا محم ناد من علاك الد قات الاموا تغل مين عب 


-١‏ صفاتٌ رة : تميز الأصوات المشتركة في مخرج واحد وهى: الجهر 


. ٠٤ص عبد الرحمن أيوب: محاضرات في اللغة‎ )١( 
(؟) طاش كبري زاده: شرح المقدمة الجزرية ١١و. وينظر: محمد مكي نصر: نهاية القول‎ 
. ٤ص المفيد‎ 
. ظ١ المرادي: المفيد ص۲٥٠ والوفائي: الجواهر المضية‎ )۳( 
0۹ 


والهمس» والشدة والرخاوة» والإطباق والانفتاح . 

اذ قات م فرق تيف الأضوات» ها عط الصوت هة ت 
يمتاز بها هوء فهي محسنةٌ للأصوات فقط» ولا تكون سبباً لتمييزها عن غيرهاء 
وذلك مثل : القلقلة» والصفير» والغنة» والانحراف» والتكرير» والتفشى » 
والاستعلاء. 

ah 2s 1 

أولا: الصفات المميّرّة: 

: الجهر والهمس‎ - ١ 


الصوت المجهور هو الذي يتذبذب (أو يهتز) الوتران الصوتيان عند نطقه. 
والصوت المهموس هو الذي لا يتذيذب (أو لا يهتز) الوتران الصوتيان عند 
نطقه. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث عن إنتاج الأصوات. 


وصفة الجهر والهمس تميز بين أصوات من مخرج واحد» فلولا الجهر في 
العن. والسن ف الام لكان صرتا راخدا ١‏ ر كلك ال احا اكا 
والدال» والسين والزاي» والثاء والذال» فإن وجود صفة الجهر في أحدهما 
وفقدانها في الآخر قد ميزت بينهما في السمع. 

والأصوات الجامدة المجهورة في العربية خمسة عشر صوتاً هي: ع غاج ي/ 
ل ران د ض از ذظ م ب و. 

والأصوات المهموسة ثلاثة عشر صوتاً هي: ء ه ح خ ق ك ش ت طس 
ف 

وهذا التقسيم للأصوات إلى مجهورة ومهموسة ينطبق على نطق مجيدي 
قراءة القران في عصرناء وعلى نطق العربية الفصيح» وهو يخالف مذهب 
علماء العربية وعلماء التجويد في إخراج ثلاثة أصوات من المجهورة 
وإلحاقها بالمهموسة» وهي: (ء ق ط) فوصفوها بأنها مجهورة”". وهي اليوم 


لق ينظر: سيبويه : الكتاب 4/5 وابن جنى : سر صناعة الإعراب 5/١‏ ومكى: - 
0 


مهموسة“. وكان بعض العلماء السابقين قد جمع الأصوات المهموسة في قوله 


(سكت فحئه شخص) ولكن ينبغي أن تضيف إليها اليوم (أ ق ط). 


أ- أما الهمزة فإن الراجح أن نطقها لم يتغير أو يتبدل» وأن الصوت الذي 
وصفه المتقدمون بأنه مجهور هو الصوت الذي ننطقه الآن» وقد وصفه بعض 
الدارسين المحدثين بأنه مهموس لعدم ذبذبة الوترين عند نطقه”"2. ووصفه 
بعضهم بأنه لا مجهور ولا مهموسء لأن نطق الهمزة يقتضي انطباق الوترين ثم 
انفراجهما» وهي كيفية له تسمح بو صف الصوت بجهر أو ل 

ب- أما القاف والطاء فإن هناك ثلاثة احتمالات لوصف المتقدمين لهما 
بالجهر : 

-١‏ احتمال أنهم أخطؤوا. 


- احتمال أن هاذين الصوتين كانا مجهورين» ثم تغيرا في عصور لاحقة 


۳- احتمال أنهم وصفوا نوعاً مجهورا من تلك الأصوات كان سائداً في نطق 

ا ل 
الرعاية ص۹۲› والداني : التحديد ص۷١٠٠‏ . 

)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص۲٦‏ و80 و١4.‏ ومحمود السعران: علم 
اللغة ص۸١١‏ و١7١ء‏ وكمال محمد بشر: الأصوات: ص١١‏ و١5١‏ و2155 وأحمد 
مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي ص٤۲۹-١٠۲۹»‏ وحسام النعيمي: الدراسات 
اللهجية والصوتية ص١٠۳-٤٠۳»‏ ورمضان عبد التواب: المدخل ص٥۷‏ و۷۸. 

0 افسكا في اللفة سن 41 وعد ايحن بوي اوت ا 
ص۱۸۳ . 

(۳) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١9»؛‏ ومحمود السعران: علم اللغة ص١١.‏ 
وكمال محمد بشر: الأصوات ص١٤٠‏ . 

)٤(‏ ينظر التفصيل: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص٤٠۲‏ وما بعدهاء والمدخل 
إلى علم أصوات العربية ص‌۲۹۸-۲۹۱» طبع دار عمار/ الأردن. 
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"- الشدة والرخاوة والتوسط بينهما: 


يعتمد وصف الصوت بالشدة والرخاوة على كيفية مرور الهواء في مخرج 
الصوت. فإذا حُبسسَ التَّمْسُ في المخرج حبساً كاملاً ثم أطلق بعد ضغطه لحظة 
كان الصوت شديداً (انفجارياً)» وإذا حصل تضييق لمجرى التَّمَس في المخرج 
فن اغيو أن بين كان الصو راا 


وبعض الأصوات يحصل في أثناء النطق به اعتراض لمجرى التَممس في 
المخرجء ولكن لا يحصل حبس تام لأن اللفن ابد اله ميهد تسوت منه» 

والأصوات الشديدة في العربية: الهمزة» والقاف» والكاف» والجيمء 
والطاى والتاء» والدال» والضاد والباء. 


والأصوات الرخوة: الهاء» والعين» والحاءء والغين» والخاء» والشين» 
والصاد» والزاي› والسين» والظاءء والذال» والثاء. والفاء. والياء» والواو. 


والأصوات المتوسطة: اللامء والراءء والنون» والميم. 


أ- هناك مَنْ يعد الأصوات المتوسطة ثمانية ويجمعها فى قوله: 0 يرو 
عَتًا)» وهناك من يعدها سبعة ويجمعها في قوله: (نولي عمر). وهناك من 
يجعلها خمسة ويجمعها في قوله: (لم نرع)» ويترجّح لدىّ أنَّها أربعة وذلك 
لآن العين أخت الحاء» ولا يفرق بينهما إلا الجهر في العين والهمس في 
الحاء» والحاء رخوة. ولأن الألف من الأصوات الذائبة التى لا تدخل فى ما 
نحن بصدد الحديث عله » وكذا الواو في (أدعو) والياء في (أرمي). أما الواو 
في (حَوْض) والياء في (بَيّت) فجعلهما في الأصوات الرخوة الى" لما فيهما 


)١(‏ يمكن الاطلاع على مناقشة مفصلة للموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية ص۲۲۱ 
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من اللين؛ وجريان التّفس فيهما واضح بَيّن. 


بك جعل سييوية الاد .من الأصوات. الرعيوة” > :وهذا الوضف إتما' ينطيق 
على الضاد القديمة التي مخرجها من (بين أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس). أما الضاد المنطوقة اليوم بألسنة مشهوري قراءة القرآن فإنها شديدة» 
ومخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا (اللثة) مع التاء والطاء والدال» وهي 
النظير المطبق للدال. 


وكان بعض علماء التجويد قد جمع الأصوات الشديدة في قوله: (أجدك 
ف وى أن ت إليها. الفا عل طن مى جعله شديدا مكل “لدان 
وأخواته» لکن ذلك یتو قف على وروده في الرواية . 


۳- الإطباق والانفتاح : 


الإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له» فينحصر الصوت 
فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الصوت» والانفتاح أن لا تطبق ظهر 
انك برف إلن الحلك: فلا تحصن الفنويت7. 


وكان سيبويه قد فَضّلَ القول في هاتين الصفتين حيث قال: «ومنها المطبقة 
والمنفتحة. فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء. والمنفتحة كل ما سوى 
ذلك من الحروف» لأنك لا تُطْبِقُ لشيءٍ منهن لسانكٌ ترفعه إلى الحنك الأعلى. 

وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من 
مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك. فإذا 
وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع 
الحروف. وأما الدال والزاي ونحوهما فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك 


في مواضعهن . 


. ٤۳٤/٤ الكتاب‎ )١( 
القرطبي : الموضح ص٩۰۹ والداني: التحديد ص8١٠ وكلاهما مطبوعان ف كاز‎ )۲( 
عمار/ الأردن.‎ 


1۳ 


فهذه الأربعة لها موضعان من اللسان. وقد بين بحصر الصوت. ولولا 
الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سا والظاء ذال ولخرجت الضاد من 
الكلام» لأنه ليس شيء من موضعها غيرها)”". 

وقول سسبو يه : «ولولا الإطباق لصارت الطاء الا ولخرجت الضاد من 
الكلام» مَبِنِيٌ على الوصف القديم للطاء بأنها مجهورة» وعلى النطق القديم 
للضاد الذي ذكره سيبويه. أما النطق الفصيح اليوم لهذه الأصوات فيقتضي أن 
تين الطاء عاء م نوا لفك د دالا إذا EB E‏ 


فصفة الإطباق إذن قد مَيّرت أربعة أصوات هي الطاء والظاء والصاد والضاد 
عن مُقابلاتها المُنفتحة» وهي التاء والذال والسين والدال» فالطاء أخت التاءء 
وإنما مير بينهما وجود الإطباق في الطاء» وعدم وجوده في التاء» فالطاء في 
الواقع تاء مُطَبَقَة. وهكذا العلاقة بين الظاء والذال» والصاد والسين» والضاد 
والدال. 


صورة شكل اللسان فى حالة الإطباق 


ود # يت 


. ٤۳٦/٤ الكتاب‎ )١( 
53 


وهناك صفتان يذكرهما بعض العلماء فى الصفات المميّزةء» وهما الذلاقة 
والإصمات» وأصوات الذلاقة ستة : اللام والراء والنون والفاء والباء والميم» 
وسُمّيَتْ بذلك لأن عملها فى طرف اللسان» وطرف كل شىء ذلقه» وهى أخف 
الوق قرا ا يذلاف الأنياي ا مقت . أن ميم 
بيناء الكلمة إذا كثرت حروفهاء ولنستتك لهاتين الصفتين دلالة صوتية بن ومن 
نَم أوجزنا الكلام فيهم"". 

ولعلماء العربية وعلماء التجويد كلام عن صفات أخرى للأصوات» مثل 
الخفاء والظهور. والقوة والضعف› ل١‏ ضرورة للدخحول في تفصيلها ھن 
ثانياً : الصفاتٌ المُحَسَّهُ : 

-١‏ القلقلة: 


يتميز إنتاج الصوت الشديد (الانفجاري) بحبس الس في مخرج الصوت 
لحظة» ثم إطلاقه فجأة على نحو سريع» فيؤدي ذلك إلى سماع نبرة أو صَوَيْتِ 
يتبع الصوت الشديدء وهو في الوقف أظهر منه في درج الكلام» وذلك في 
خمسة أصوات هي: القاف والجيم والطاء والدال والباء» وقد جمعها بعض 
المتقدمين في قوله: (قطب جد)ء. وغير ذلك» وتسمى هذه الأصوات بأصوات 
القلقلة9” , 


ولا بد أن تأتى الأصوات الخمسة ساكنة حتى يظهرَ فيها صوت القلقلةء 
منها في الوصل » وذلك 0 


. ۲٤٠٥ص ينظر التفصيل فى كتابنا: الدراسات الصوتية‎ )١( 
ينظر المصدر لج ص۲۷۸ وما بعدها.‎ )۲( 
ينظر: سيبويه: الكتاب ٤/٤۱۷ء ومكي: الرعاية ص٠٠٠ والداني: التحديد‎ )۳( 
. ص۱۱۱‎ 
.۲٠۳/۱ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )4( 
10 


الباء في ميب 41 [الحجرات]ء و« لابب 4 [يوسف]. 


> رم مه 


والجيم في وص مج >4 [النساء]ء وة الجن :4 [البلد]. 


ل سس جتن سے 


والقاف في #خلقنا 0 € [الأعراف]ء « وس يسََاققٍ € [النساء]. 


رس ارم 


والطاء في « ولا نشطِط 4 [ص]ء و أَطْوارًا :2 4 [نوح]. 

وإذا كان ضوت التلقلة فى اغ الكلفة: روئف .عليه كانت القلقلة شديدة؛ 
وی ا ی و كان ناكا ف كانت ا وت 
صغرى”''» وينبغي لزوم الحذر من المبالغة في إظهار صوت القلقلةء إذ يجب 
أن يكون إخراجها سهلاء لا يصل إلى أن يكون مثل الحركة. 


وړو 
” - الغنة : 


ا WD o.‏ حي وت قي ا : 0 

الغنة صوت يحرج من الخيشوم . وهي صمه لازمة للنون والميم تحركتا أو 
سكنتاء ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين» وهي في الساكن اگل من 
المتحرك”". لأن الحركة تجذبٌ الة النطق فلا تدع التَّمْس يجري في الخيشوم 
إلا أقل وقت ممكن. 

واشترط بعض علماء العربية والتجويد لظهور الغنة في النون والميم أن يكونا 
تاكن اوا لها الشركة رال الفتة. عا > رالوت أن اة ل فك 

۳- الصّفير : 


أصوات الصفير ثلاثة: السين والصاد والزاي» سميت بذلك لما يصحبها من 


. 4١ص ينظر: فرج توفيق الوليد: قواعد التلاوة‎ )١( 
. ٠١۳ص والمرعشي: جهد المقل‎ ٠١٤/١ (؟) مكي: الكشف‎ 
. ظ٤۷ أحمد بن الجزري: الحواشى المفهمة‎ )۳( 
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فيز انآ ر وا ف وا ی قاف ا 
في النؤن والميم. 
-٤‏ التكرير: 


التكرير» ويقال له التكرار. هو ارتعاد طرف اللسان بالراءء فالراء صوت 
مكرر لأن نطقه يقتضي تتابع عدة ضربات لطرف اللسان على اللثةء وسكون 
الاق أو الوقف :عليه بر يدها ا اوقد حار اعلام التحويةا. من الغا 
في تكرير الراء. كما حذروا من المبالغة في إخفاء تكريرها". 


: التفشى‎ -٥ 


التفشي كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك“. وهو صفة للشين 
١‏ وألحق بعض العلماء الفاء والثاء والضاد بالشين فی هذه الصفة. 
ولكن التفشى فال اط 


كك- الانحراف : 


وصف سيبويه اللام بأنه صوت منحرف» وعلل وصف اللام بالانحراف بأن 
مستدق اللسان”"'. وقد وصف بعض المحدثين اللام بأنه صوت جانبي» يريد 


)١(‏ المبرد: المقتضب 0197/١‏ ومكي: الرعاية ص١٠٠2‏ وأحمد مختار عمر: دراسة 
الصوت اللغوي ص98 . 

(۲) سيبويه: الكتاب ١5/4‏ وه”4. ومكي: الرعاية ص١7١.‏ 

(۳) ينظر: ابن الجزري: النشر .۲۱۸/١‏ 

. ٠١۹ص مككى: الرعاية‎ )٤( 


(7) المرعشي: جهد المقل ص۸١٠‏ . 
(۷) الكتاب .٤١/٤‏ 


1¥ 


CD 5 31‏ 
أنه محر ف 1 


¥ الاستعلاء : 


الاستعلاء هو أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالصوت إلى جهة الحنك 
الأعلى”". ويُستخدم مصطلح الاستفال مقابلا له. وقد ذكر الداني الأصوات 
المستعلية فقال: «والمستعلية سبعة أحرف» يجمعها قولك: (ضغط خص قظ)ء 
الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء» سميت مستعلية لأن اللسان 
يعلو بها إلى جهة الحنك. ولذلك تمنع الإمالة» إلا أنها على ضربين: منها ما 
يعلو اللسان به وينطبق» وهي حروف الإطباق الأربعة» ومنها ما يعلو ولا 
ينطبق» وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف» والمستفلة ما عدا هذه المستعلية» 
سميت: مستفلة” لأن 'اللسان لا يعلو بها :إلى جهة الحنك». 


وهناك فرق بين صفة الإطباق وصفة الاستعلاءء هو أن الأولى من الصفات 
المميزة وأن الثانية من الصفات المحسنة. ومع ذلك فهناك تشابه في تصعد 
أقصى اللسان نحو الحنك في الصفتين»ء لكنه ينطبق مع الإطباق دون 
الاستعلاء. وقديما قال عبد الوهاب القرطبي: (إن التفخيم والإطباق والاستعلاء 


من واد واحد». 


۸- اللين : 
وهو جريان النّمس في مخرح الصوت أكثر من جريانه في الأصوات الرخوة» 


لكنه لا يبلغ درجة جريان التفس في الأصوات الذائبة» فالياء في (يَيْت) والواو 
في (حؤض) أصوات لين أما الياء في مثل (أزمي) والواو في مثل (أذعو) 


. ٠١١ص وكمال محمد بشر: الأصوات‎ 2.١85 انظر: محمود السعران:.علم اللغة ص‎ )١( 
.١6١ص المرعشي : جهد المقل‎ (۲) 

(۳) التحديد ص۸١۱‏ . 

. الموضح ص۱۷۹‎ )٤( 


1A 


فإنها أصوات ذائبة لجريان النّمْس فيها أكثر من جريانه في أصوات اللين» وقد 
سماها علماء العربية والتجويد بأصوات اللين والمدء وسوف نوضح شيئاً مما 
يتعلق بهذه الأصوات فى مبحث الأصوات الذائبة إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الثالث 
وصف الأصوات العربية الحامدة 

المتميزء ولا بد من ذكر الكيفيات المصاحبة لتكوّن الصوت فى مخرجه إذا 
أردنا أن نحدد خصائصه ونقدّمَ وصفاً كاملا له. وسبق أن تحدثنا عن مخارج 
الأصوات العربية الجامدة وصفاتها حديثاً مُجَرَاَه ونحاول هنا أن نضم أطرافه 
مخرج الصوت» وكيفية مرور النفس في المخرج» وحالة الوترين في أثناء النطق 
بالصوت» مع الإشارة إلى بعض الصفات التى ار بها بعض الأصوات. 
أولاً: أصوات الحلق : 

: الهمزة والهاء‎ -١ 

الهمزة صوت مخرجه أقصى الحلق (الحنجرة)» شديد (انفجاري) مهموس› 
على رأي بعض المحدثين» أو هو لا مجهورء ولا مهموس» على رأي بعضهم 
الآخرء على نحو ما ذكرنا من قبل . 

والهاء صوت مخرجه من أقصى الحلق أيضاً (الحنجرة)» رخو (احتكاكي) 
مهموس . 

۴ العين والحاء : 

مخرجهما من وسط الحلق» وهما عون والعين مجهور» والحاء 
)١(‏ وقد أشرنا إلى أن الهمزة عند المتقدمين صوت مجهور. 


(۲) وصف سيبويه العين بأنها بين الرخوة والشديدة (الكتاب 47”0/4) وهي متوسطة عند = 
ب 


مهموس. ولا فرق بينهما إلا الجهر الذي في العين» والهمس الذي في الحاءء 
فلولا الجهر لكانت العين حاء. 

*- الغين والخاء : 

مخرجهما من أدنى الحلق إلى الفم» وهما رخوانء والغين مجهورء والخاء 
مهموس» وهما صوتان مستعليان. 
انياً: أصوات أقصى اللسان: 

-١‏ القاف: 

مخرجه من أقصى اللسان بينه وبين ما يقابله من أقصى الحنك الأعلى» وهو 
شدید» مهموس"". وهو صوت مستعل . 

۲- الكاف: 

مخرجه من أقصى اللسان» بينه وبين ما يقابله من أقصى الحنك الأعلىء 
إلى الأمام من مخرج القاف» باتجاه طرف اللسان» وهو شديد مهموس. 
ثالئاً: أصوات وسط اللسان: 

-١‏ الياء: 


مخرجه من وسط اللسان بينه وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى» وهو 
صوت ليّنْ مجهور. وينطبق هذا الوصف على الياء في مثل (بَيْت) و(يَوْم). 
وسوف نعود إلى الإشارة إلى الياء في أثناء الكلام عن الأصوات الذائبة» إن 
شآ الله الى وهناك اختلاف فى عد الياء وتنا رخوا. 


المتقدمين» بناء على عبارة سيبويه. وقد وصفتها بآنها رخوة لعدم ظهور أمر توسطهاء 
ولأن أختها الحاء صوت رخو لا اختلاف في ذلك» ويمكن الاطلاع على تفصيلات 
الموضوع في كتابنا: الدراسات الصوتية ص54؟-510. 
)١(‏ ذكرنا من قبل أن علماء العربية والتجويد المتقدمين وصفوا القاف بأنه صوت مجهور» 
وهو وصف موضع نظر لدى المحدثين. 
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- الجيم : 
قنك مجيور» وقل قله بج الان د ا ا ا إلى أن الا ا 
الذي يعقب حبس التَفمن تشوبه شائية من الرخاوة» وهو أمر لبس واا 
طقارحة تتقر يه رضن E‏ 

و الشين : 

مخرجه من وسط اللسان بينه وبين ما يقابله من وسط الحنك الأعلى» وهو 
رخو هموس متفش : 
رابعاً: أصوات طرف اللسان: 

إن الأصوات التي يشترك طرف اللسان في تكوّنها كثيرة» وهي تشكل أكبر 
مجموعة فى أصوات العربية» وهى متنوعة تنوعاً يعتمد على النقطة التى يستند 
إليها طرف اللسان من الحنك الأعلى واللثة والأسنان. وعلى النقطة التى تشترك 
فى عملية النطق من طرف اللسان» فقد تشترك نهاية طرفهء وقد تشترك نقطة 
أدخل باتجاه ظهره. وكذلك تنوع تلك الأصوات بسوع كيفية مرور الهواء فى 
مخرج الصوت» يمكن أن تصنفها إلى أربع مجموعات: 

-١‏ اللام والراء والنون: 

أ- اللام: يعتمد طرف اللسان على لثة الثنايا العلياء ويخرج التّمّس من 
حافتي اللسان (من جانبيه) وطرف اللسان ملازم لموضعه من اللثة وهو منحرف 
أو جانبي لذلك» ومن ثم سمي متوسطاء وهو صوت مجهور. 

ب- الراء: مخرجه بين طرف اللسان وما يحاذيه من أصول الثنايا (اللثة)» 
وهو متوسط › لأن طرف اللسان لا يحصر الن كما فى الأصوات الشديدة» 
بل يتردد طرف اللسان عدة مرات على نحو سريع» يحصر النفس ويطلقه في 


y۲ 


كل مرة. ولذلك سمي الراء مكرراء وهو صوت مجهور. 

ج النون: _- هذا الصوت بأن له مهدا للسان ومجرئ للتقس» فطرف 
اللسان يعتمد على أصول الثنايا (اللثة)» ويجري النَّمس في أثناء ذلك من 
الخيشوم› فالنون صوت متوسط › وهو مجهور› غ ء والغنة صفة ملازمة له. 
وهي جريان ال من الألف: 

۲- التاء والدال والطاء والضاد: 

تشترك هذه الأصوات الأربعة في مخرج واحد وهو طرف اللسان بينه وبين 
أضول ااا العا “وى متها أضؤانعة لقلئدة:. وقد كر يها مها اله 

فالتاء صوت مهموس منفتح » والدال صوت مجهور منفتح › ويقابلهما الطاء 


وهو صوت مهموس مطبق» والضاد وهو صوت مجهور مطبق. فلولا الإطباق 
لار الطاء اء والقياد اواك الفا مه0 وهذا" ال مف ينطق 


على نطق الط فى و فاوط الفا أيضاء :فى را ال ن ال فن 

أما الطاء القديمة فقد وصفها علماء العربية والتجويد المتقدمون بأنها صوت 
مجهورء. وأما الضاد القديمة فإنهم وصفوها على نحو ما. ذكرناه من قبل» وهو 
أمر لا يتحقق اليوم في نطق الناطقين بالعربية. 

۳ السين والزاى والصاد: 

مخرج الأصوات الثلاثة واحدء وهو طرف اللسان بينه وبين صفحة الثنيتين 
العليين الداخليةء وهى أصوات رخوة» صفيرية» مير بينها أن السين مهموس. 
والزاي مجهور › والصاد مهموس مطبق » وهو يوصف بالاستعلاء لذلك . فلولا 
الجهر. لكانت الزائ: سينا ولول الإطاق لككانك الصاد سينا: 

: الثاء والذال والظاء‎ -٤ 


مخرج الأصوات الثلاثة واحد» وهو بين طرف اللسان وأطراف الثنايا» وهي 


رف 


رخوة مير بينها أن الثاء مهموس والذال مجهورء والظاء مجهور مطبق» وهو 
E‏ 
خامساً: الأصوات الشفوية : 

-١‏ الفاء: 

مخرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء فهي أسنانية شفوية 
وهي صوت رخو مهموس . 

؟- الباء والميم والواو: 

مخرجها من الشفتين» ولكن صفاتها متباينة : 

أ- الباءء صوت شديد مجهور. 


ب- الميم» صوت اغ مجهور.ء فهو مثل النون» له معتمدٌ ومجرى» 
فالشفتان تنطبقان في نطقه» لكن النّفس يجري من الأنف. وهو يوصف بأنه 
متوسط لذلك . 


ج الواو صوت ل مجهور» وهو في مثل (حؤض) و(وَلد)» والشفتان 
اران فی من فر أن دا ی "الس 


V٤ 


المبحث الرابع 
الأصوات العربية الذائبة 


تتميز مجموعة الأصوات الذائبة في اللغة العربية بقلة عددها ووضوح 
أنواعهاء فعلى الرغم من إمكانية الة النطق إنتاج عدد كبير منهاء فإن العربية 
الفصحى لم تستخدم إلا ثلاثة أصوات ذائبة» وتكون ستة إذا أخذنا الطول 
والقصر في الحسبان. وقد عرفت من قبل أن الأصوات الذائبة تتميز عن غيرها 
في النقس يجري بطلاقة في مخارجها ولا يتعرض إلا إلى أدنى تضييق. وقد 
مير بين أنواعها اختلافٌ يسير في الشكل الذي تكون عليه آلة النطق مع كل 
منهاء واختلاف طول الزمن الذي يستغرقه نطقها. وإليك بيان ما يوضح لك 
ذلك: 
أولاً: عدد الأصوات الذائبة في العربية: 

تتألف مجموعة الأصوات الذائبة في اللغة العربية من ثلاثة أصوات من حيث 
النوع› وستة من حيث الكمية› وهي الفتحة والكسرة والضمة» وكل واحدة منها 
تكون قصيرة فتسمى حركة» وتكون طويلة فتسمى حرف مد (أو صوت مد). 

ورأي جمهور علماء العربية والتجويد أن الحركات هي أبعاض أصوات 
المدء فالفتحة من الألف» والكسرة من ياء المدء والضمة من واو المدء وأن 
ا ۴ ی مارت الفا دو الك ا ك عات ا :والوان دهف 
افك واوا ا ك توافت اة يعن الاد شارك :الف 


)۱( انظر : سيبويه : الكتاب TE /t‏ والمبرد: المقتضب 5/١‏ وابن جني : سر صناعة 
الإعراب 15/١‏ والداني : التحديد ص۱۰۹ › والقرطبي : الموضح ص۰۷۲ وابن 
Vo‏ 


فقول OT‏ كناف روف إذل” املك العية ود لياف ر 
فتقول (ضورب)» وكذا الكسرة في مثل (بع) إذا أطيلت صارت ياء» فتقول 
(بيع). 

ويقرر علماء التجويد أن الفتحة تساوي نصف الألف. والضمة نصف واو 
المدء والكسرة نصف ياء المدء وقالوا: الألف مركب من فتحتين» وواو المد 
من ضمتين» وياء المد من كسرتين» أي أن نطق الحركة يستغرق نصف الزمن 
الذي سععر نه نطق ضرت الد 

ويلزم التفريق بين الياء في (بيّع) والياء في (أبيع)» والواو في (قؤل) والواو 
في (أقول). فهي» وإن كانت ترسم برموز واحدة» فهي مختلفة من ناحية 
النطق بعض اختلاف. وقد اصطلح علماء العربية والتجويد على تسميتها حروف 
لين في مثل (يَيْع) و(قؤل) وحروف مد في مثل (أبيع) و(أقول) فالياء والواو إذا 
كانتا مسبوقتين بحركة ليست من جنسهما أو كانتا متبوعتين بحركة فهما من 
الأصوات الجامدة» وذلك َير مخرجهماء وإذا كانتا مسبوقتين بحركة من 
جنسهما فإنهما حينئذ من الأصوات الذائبة وذلك لاتساع مخرجهما وامتداد 
ارك ا 


وقد اعتاد الناس على وضع فتحة قبل الألف في مثل (كان) وضمة قبل واو 
المد في مثل (يكون) وكسرة قبل ياء المد في مثل (أبيع)» وحين تتأمل نطق 
هذه الكلمات وما أشبهها لا تجد هذه الحركات متميزة عن أصوات المد 
بعدهاء وإذا دققت تجد أنه ليس بين الكاف والنون في (كان) سوى مدة متصلة 
هي الألف وهي في الواقع فتحة طويلة. وكذلك الأمر في بقية الكلمات» 
فالكتابة لا تعبر دائما بشكل دقيق عن الظواهر الصوتية» كما عرفت من قبل» 
وعليك التنبه لذلك فإنه أمر مهم في دراسة الأصوات. 


. ٠۷۸/١ علي القاري: المنح الفكرية ص٠٥ والقسطلاني: لطائف الإشارات‎ )١( 
والداني: التحديد ص٤۳٠ء وإبراهيم‎ 255/١ ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب‎ )۲( 
.١7”ص أنيس: الأصوات اللغوية ص۲٤٠ وكمال محمد بشر: الأصوات‎ 
كلا‎ 


ثانياً: مخارج الأصوات الذائبة في العربية : 


تتميز الأصوات الذائبة باتساع مخارجها وجريان التَّمس من غير أن يعترضه 
عائق محدد عند النطق بهاء وقديما جعل بعض علماء العربية وعلماء التجويد 
مخارج هذه الأصوات من الجوف. وهو الخلاء داخل الفم والحلق. ومع 
اشتراكها في صفة اتساع المخرج فإن كل صوت منها يتميز عن غيره بوضع آلة 
النطق» واختلاف وضع آلة النطق هو الذي مَيّرَ جروسها في السمع» مع العلم 
بأن هذه الأصوات مجهورة. 


وتتحدد مخارج الأصوات الذائبة بالنظر إلى وضع اللسان مع ملاحظة الشكل 
الذي تتخذه الشفتان فى أثناء النطق بالصوت. فهذه الأصوات تصنف بالنظر 
لد 

-١‏ الجزء الذي ير تفع من اللسان» مقدمه أو وسطه أو مؤخره. 

؟- مقدار ارتفاع اللسان» فإذا كان ارتفاعه كبيراً ضاق الفراغ بينه وبين سقف 
الفم (الحنك الأعلى) وكان الصوت ضيقاًء وإذا قلَّ ارتفاعه اتسع الفراغ وكان 

۳- #شكل الشفتين فى أثناء النطق بالصوت. 


واستناداً إلى ذلك يمكن أن توصف الأصوات الذائبة في العربية على هذا 
(f)‏ 
الت 


-١‏ الكسرة وياء المد: أصوات أمامية ضيقة» والكسرة قصيرة وياء المد 


)١(‏ ينظر: الخليل بن أحمد: العين ١/ا0:‏ وابن الجزري: النشر ۱۹۹4/١‏ وعلي 
القاري : المنح الفكرية ص١١›‏ والمرعشي : جهد المقل ص٦۳٠‏ . 

(۲) ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص١"‏ ومحمود السعران: علم اللغة 
ص١٠7.‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص 2١86©‏ وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت 
اللغوي ص١٠‏ . 

(۳) محمود السعران: علم اللغة ص۱٠۲‏ وكمال محمد بشر: الأصوات ص٦۹٠‏ . 

۷Y 


طويل. وتكون الشفتان معهما منفرجتين. 

؟- الضمة وواو المد: أصوات خلفية ضيقة. والضمة قصيرة وواو المد 
طويل» وتكون الشفتان معهما مضمومتين. 

*'- الفتحة وألف المد: أصوات أمامية واسعة أو مفتوحة. والفتحة قصيرة»ء 
وألف المد طويل. وتكون الشفتان معهما مفتوحتين. 

وتتميز الفتحة وألف المد بأنهما تتأثران بمجاورة الأصوات المستعليةء 
فتتجهان إلى وسط اللسان أو مؤخره. فالألف في (باع) أمامية بينما هي في 
(صام» وقام) خلفية. 


وينبغي أن تتنبه إلى أن الفرق بين ياء المد في (نستعين) والياء في (إِيّاك) 
مثلاً هو أن الفراغ بين سطح اللسان وسقف الحنك واسع في (نستعين)» وضيق 
في (إيًاك)» ومن ثم كانت ياء المد من الأصوات الذائبة لأن مجرى الهواء معها 
مفتوح» وكانت الياء من الأصوات الجامدة لأن مجرى الهواء في مخرجها يكون 
أكثر ضيقا منه في ياء المد. 


وكذلك الفرق بين واو المد في (ينفقون) والواو في (القَوْم)”". 
وهناك صوت ذائب متفرع عن الفتحة وألف المدء هو ألف الإمالة في مثل 


«#يحرئها <€ [هود] في رراية حفص عن عاصمء فإنه ينطق بها بين ياء المد 
وال الد و لسن له إسالة فى القران غيره””. 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص؟4. 
)۲( ينظر : الداني : التيشير ص۸٤‏ › والمرعشي : جهد المقل ص۰۲۳۷ والحنبلي : فيض 
الودود ص۷ و9". والإمالة هي أن حو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء . 
YA‏ 


الخط المتقطع يوضح الحد الذي يمكن أن يبلغه اللسان في 
صعوده في حالة نطق الأصوات الذائبة 


-١‏ حالة الشفتين عند نطق الفتحة ۲- حالة الشفتين عند 
نطق الكسرة - حالة الشفتين عند نطق الضمة 


۷۹ 


الفصل الرابع 
الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 

إن الأصوات اللغوية تتعرض في الكلام المنطوق إلى تغيرات في بعض 
فاا دم الا وات الاو لأن. ال و اليا ا وان 
علماء التجويد قد أوْلَوًا هذا الموضوع عناية كبيرة» وكانت دراستهم لمخارج 
الأصوات وصفاتها لغرض توضيح ما يلحق كل صوت من تغيير في الكلام 
المنطوق. 

قال أبو عمرو الداني (ت٤٤٤ه):‏ «والحروف المهموسة إذا لقيّت الحروف 
المجهورة؛- «والحروف . المجهورة إذا ' لقت الحررت 'المهتمومة ' فيلر نحل 
تلخيصها وبيانهاء لثلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهورء والمجهورٌ إلى لفظ 
المهموس» فتختل بذلك ألفاظ التلاوة وتتغير معانيها». 

وقال ابن الجزري (ت877ه): «فإذا أحكم القارئم النطق بكل حرف على 
حدته مُوَفٌ حَقَهُ فَلَيُعْملُ نفسه بإحكامه حالة التركيب» لأنه ينشأ عن التركيب ما 
لم يكن حالة الإفراد. وذلك ظاهرء فكم ممن يُحْسنٌ الحروف مفردة ولا 
يحسنها مركية بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب» وقويٌ وضعيف› 
ومُفَسّمِ ومرقّقَء فيجذب القوي الضعيفء ويغلب المفخمٌ المرقق» فيصعب على 
اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب» فمن أحكم 
صحة اللفظ حالة التركيب حَصّلَ حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب»”". 


)١(‏ عبد الدائم الأزهري: الطرازات المُعُْلّمة. ۲۷وء طبع في دار عمار - الأردن» بتحقيق 
نزار خورشيد. وانظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص۷۹٠‏ . 
(۲) التحديد ص۳۳٠‏ . 
(۳) النشر .73١6-5١5/١‏ 
۸1 


ولعل في الوقوف عند آية كريمة من القران ما يوضح لكّ صحة قول علماء 
التجويد في أهمية معرفة الظواهر الصوتية التي تنشأ عن التركيب» وضرورة 
المقدرة على أدائها في التطْبيو » قال الله تعالى : 


5 د ر ب ارس ِن لت سَمَن سے ا با و الله 2 5 
ا A A‏ 2211 کا واه يع يع علِيم (:5 © [البقرة]. . 


إن هده الأية قن. تضمنت «عددا كيرا ن التغييرات. الصوتة التاشكة ع 
ائتلاف الأصوات فى كلمات» وائتلاف الكلمات فى جُمل» وهو ما سماه علماء 
التجويد بالتركيب. وهذا بيان موجز لتلك الظواهر: 

-١‏ زيادة مدة الألف في (لا)» لوقوع الهمزة بعده» وهي وإن كانت من 
كلمة أخرى لكن النطق المتصل يجعل نطقها معقباً لنطق الألف مباشرة فيحصل 
التآثر» على نحو ما سنوضح ذلك في المباحث اللاحقة. 

- تقصير مدة ياء (في) فإن نطقها يكون (ف)» وذلك لالتقاء الساكنين 
بحسب عبارة علماء التجويد. 


و سقوط همزة الوصل من كلمة (الدين) لوقوعها في درج الكلام» وهناك 
أمثلة أخرى فى الآية تسقط منها همزة الوصل عند النطق بكلمات الآية 


-٤‏ إبدال لام المعرفة في كلمة (الدين) دالاًء وإدغامها في الدال» وراءً في 
(الرشد)؛ وطاء في (بالطاغوت). 


ه- إبدال دال (قد) تاء وإدغامها في تاء (تبين) فيصير النطق (تنَبيّنَّ) . 
-١‏ زيادة فتحة بعد نون (من) فصارت (منَّ) وذلك لالتقاء الساكنين. 
۷- إدغام نون (فَمَنْ) بياء (يكفر) بغنة. 


۸- قلب نون (يؤمنٌ) ميماً لالتقائها بالباء. 


AY 


9- زيادة كسرة بعد دال (فَقَدْ) فصارت (فقد) وذلك لالتقاء الساكنين. 
-٠‏ تقصير مدة ألف (لا) فصارت في النطق (0). 


-١١‏ سقوط همزة الوصل من (انفصام)» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
فصار نطق الكلمة مع (لا) قبلها هكذا (لَنْفِصَامَ). 


۲- اخفاء النون الساكئنة ف كلمة (انفصام) ف الفاء بعدها. 
في مصام؟. في : 


هذه هي الظواهر الصوتية البارزة التي نشأت بسبب التركيب وأدت إلى تغير 
بعض صفات الأصوات في الآية الكريمة» ولم ننقل هذه الآية لأنها تميزت 
بكثرة الظواهر الصوتية فيهاء فغيرها من الآيات لا يقل عنها في ذلك فتأثر 
الأصوات بالمجاورة أمر لا تكاد تخلو منه جملة عربية» ولا بد من معرفة تلك 
الظوافر وقبيطها والقدرة على أذانها» خي بكرن تطقنا' عرينا حالصا رتكون 
اا للقران ا 

وإذا تأملنا الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب في الآية الكريمة أمكننا أن 
نميز بين نوعين منهاء نوع يختص بالأصوات الجامدة مثل إبدال دال (قد) تاء 
وإبدال لام المعرفة في (الدين والرشد والطاغوت). وتأثر النون في (فمن 
ويؤمن وانفصام). ونوع يختص بالأصوات الذائبة مثل زيادة المد في ألف (لا 
إكراه)» وتقصير مدة ياء (في) ومدة ألف (لا). وزيادة (فتحة) على (منَّ) 
وكسرة على (فقد). 


ولا شك في أن الوقوف عند آيات أخرى من الكتاب العزيز وتحليل نطقها 
سوف يقدم ظواهر صوتية جديدة لم ترد في الآية السابقة» لكنها لن تخرج عن 
كونها ظواهر تختص بالأصوات الجامدة أو ظواهر تختص بالأصوات الذائبة. 
واستناداً إلى ذلك سوف نتبع في دراسة الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
خطة تعتمد على تقسيمها إلى ظواهر تختص بالأصوات الجامدة» وظواهر 
تختص بالأصوات الذائبة. فهذه هي الخطة المثلى في حصر تلك الظواهر 
ودراستها وتقديم تعليل صوتي لهاء وهي خطة لا تخرج عما سلكه علماء 


AY 


التجويد المتقدمون. وما ذهب إليه دارسو الأصوات اللغوية المحدثون. ثم 
نردف ذلك ببيان مواضع القطع وكيفيات الوقف. إذ لذلك ارتباط وثيق بتجويد 
القراءة وتفهم معاني الآيات الكريمة. 


A€ 


المبحث الأول 


الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
الخاصة بالأصوات الجامدة 


تتأثر الأصوات الجامدة حين تتجاور في التركيب» ولا بد أن يلتقي الصوتان 
التقاء مباشراً لا تحول بينهما حركةء لأن الحركة تمنع حصول التأثر بينهما. 
فالنون في كلمة (لتَفْدَ) متحركة وفي كلمة (تَنْفَد) ساكنة في قوله تعالى: # فلو 
كان لیر مادا کلمت ری لد البحر ل أن تنفد كلمت ری ولو جنْنا ولو مدا 3 * [الكهف]ء 
ومن ثم فإن الحركة حالت دون حصول التأثر في الكلمة الأولى» بينما اتصلت 
النون بالفاء في الكلمة الثانية فتأثرت بها وحصل لها ما يسميه علماء التجويد 
بالإخفاء. وكذلك لولا حركة الدال الأولى في كلمة (مَدَدا) لاندغم الصوتان 
وارتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة ولصارت الكلمة (مَدَا). 


وهناك عامللان اتر في العلاقة بين الأصوات» وتحكما في حصول التأثر بينها 
)۰ 
و ١‏ 


العامل الأول: إن التأثر يكثر في أصوات الفم وطرف اللسان خاصة ويقلٌّ في 
أصوات الحلق وأصوات الشفتين» إلى جانب أهمية قرب المخرج بين الأصوات 
لحصول التأثر. قال الداني: «واعلم أن أصل الإدغام إنما هو حروف الفم 
واللسان لكثرتهما في الكلام وقرب تناولهاء ويضعف في حروف الحلق وحروف 
الشفتين لقلتها وبُعْد تناولها». وقال مكي: «يجب أن تَعْلَمَ أن حروف الحلق 
لا يدغمن في حروف الفم ولا في حروف الشفتين» وقد تدغم بعض حروف 


)١(‏ ينظر: كتابنا: الدراسات الصوتية ص450-408. 
(؟) الإدغام الكبير ص١4.‏ 


الحلق في بعض لتقارب المخارج» وتَعْلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف 
الحلق ولا في حروف الشفتين... وتَعْلّم أن حروف الشفتين لا تدغم في 
حروف الحلق ولا في حروف الفم لبعد ما بينهن في المخرح»'. 

والقرب والبعد في مخارج الأصوات يفسر لنا عدم تأثر النون الساكنة 
بأصوات الحلق الستةء فتكون مظهرة قبلهاء وكذلك يفسر لنا عدم إدغام (أل) 
التعريف في أصوات الحلق وأقصى اللسان والشفتين لبعد مخرجها منها. كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله. 


العامل الثاني: إن كل صوت فيه صفة خاصة به لا يدغم في غيره إذا أدى 
ذلك إلى ذهاب تلك الصفةء قال ابن الباذش: «والمزايا التي لا تذهب للإدغام 
خمس» وهي: الاستطالة والتفشي والتكرير والصفير والغنة»”". 

وقد قال الداني في بيان علة ذلك: «وكلما تقاربت المخارج وتدانت كان 
الإدغام أقوى» وما تكافاً في المنزلة من المتقاربين فإدغامه جائزء لأنه لا 
يعرض له ما يمنعه من الإدغام, وما تفاضل من ذلك في المنزلة بزيادة الصوت 
فإدغامه ممتنع لما يدخله من الاختلال بذهاب صوته بالإدغام» فلا يذغم 
الأفضل في الأنقص لذلك. ويدغم الأنقص في الأفضل لأنه يخرج بذلك إلى 
الحرف الأقوى. وإخراج الأضعف إلى الأقوى جائز لأنه يقوى فيه. 

وجملة الحروف التي تمتنع من الإدغام لزيادة صوتها ثمانية أحرف. وقد 
جمعتها في قولك (فزم ضرس شص): الشين والضاد والراء والصاد والسين 
والزاي والميم والفاء. أما الشين فمن أجل تفشيهاء وأما الضاد فلاستطالتها" 
وأما الراء فلتكريرهاء وأما الصاد والسين والزاي فلصفيرهن» وأما الميم 


.١1١/١ الكشف‎ )١( 
. ۱۸۸/١ الإقناع‎ )0( 
الاستطالة هي: (امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى اخرها) (انظر: المرعشي:‎ )۳( 
.)401//4 وهي صفة للضاد القديمة (انظر: سيبويه: الكتاب‎ )١59 جهد المقل ص‎ 
A٦ 


فلغنتها. وأما الفاء فلتفشيها»'. 


ونكتفي هنا بمثال واحد لتوضيح أثر تميز الصوت بصفة معينة على حصول 
التاثر" غ و ره ن ا لرن يتمد باه موت مكر ره وال د 
صفة امتاز بها عن غيره» ومن ثم فإن الراء لا يدغم في ما قاربه من 
الأصوات» بينما يدغم فيه ما قاربه. فاللام تدغم فيه في مثل قوله تعالى: 


وول رب رذن عا © 4 [طه]ء فيصير النطق (قز رَبّ)» وكذلك في قوله: # بل 
ا 


عه َه لَه وه 4 [النساء] يكون النطق : (برْرَفعَةً)» ولكن الراء لا تدغم في 
اللام لأن ذلك يؤدي إلى ذهاب صفة التكريرء فيجب المحافظة على نطق الراء 
في مثل قوله تعالی: ‏ وَإن ا تَْفِرَ لتا وَرَيحَمَنَا تكن من الْخَسِرنَ > 4 [الأعراف]ء 
حتى لا تندغم في اللام ويصير النطق: (تَعْفلٌ لنا) . 

وإذا التقى صوتان جامدان متقاربان» وكان الأول ساكناًء فإن الغالب في 
النطق العربي هو أن يؤثر الثاني في الأول قال عبد الوهاب القرطبي: «ثم 
الإدغام في المتقاربين» تارة يكون بقلب الأول إلى الثاني» وهو الأكثر الأشيع» 
كقولك: النَّعيم والسّلام؛ وهو الأصل. وتارة يكون بقلب الثاني إلى الأول نحو 
(مُذَّكر) في لغة من أبدل تاء (افتعل) ذالاً معجمة وأدغمها في الذال الأصليةء 
وتارة يكون بأن يبدل بحرف مناسب لهما ثم يدغم» وذلك نحو (مُدَكر) بدال 


0000 : 


وسوف نتناول موضوع التأثر بين الأصوات الجامدة في النقاط الآتية : 


-١‏ التأثر بين الأصوات المتماثلةء وكيفية النطق بالصوت المشدد. 


. ٤١ص الإدغام الكبير‎ )١( 

(۲) الموضح ص159١2‏ وانظر: عبد الصبور شاهين: علم الأصوات ص50١.‏ وقد سمى 
بعض المحدثين هذه الأنواع الثلاثة من التأثر بالمقبل والمدبر والمتبادل» بينما سماها 
بعضهم بالتأثر الرجعي والتقدمي أو المماثلة الرجعية والممائلة التقدمية» انظر: كتابنا: 
الدراسات الصوتية ص٤۹"‏ . 

AY 


ات التاثر عات الا وا 
7-<تأتن اك را “ين الأصوات» الجايدة. 
-٤‏ الترقيق والتفخيم. 

أولاً : التأثر بين الأصوات المتمائلة : 
-١‏ وجوب إدغام المتماثلين : 


إذا التقى صوتان متمائلان. مثل الباء والباءء والتاء والتاءء وسكن أولهما 
فإنه يجب الإدغام عند أهل اللغة والقراءء وأهل الأداءء بلا خلاف. سواء 
كان الصوتان من كلمة أم من كلمتين. 
فمثال ما كانا فيه من كلمة : 
RA . : .‏ سه رس 5117 و 5 
الكاف والكاف في (يُدرككمُ) من قوله تعالى: ‏ اينما تَكونوا يذرككم الْمَوْتٌ ولو 
كُمُ في بروج سيد :42 [النساء] . 
5 ور ع وو 5 5 چ لے 4 18 7 ر 
والهاء والهاء في (يُوَجهَهُ) من قوله تعالى: « يتما وهه لا يات يحبر 3 4 


لور 


[النحل]» وفي (يكرههن) من قوله تعالى : # ومن یکر هنان أله م بعد کر ههن حَفُورد 
تَحِيِدٌ € [النور]. 
ومثال ما كانا فيه من كلمتين: 
التاء والتاء في قوله تعالى: ۴ فما رت مَحْرَتُهُمْ وما كانواأ مهكرت > 4 
[البقرة] . 
ص و ص سے م ل 


[الأنبياء] . 


ا للك ود و 
والباء والباء في قوله تعالى: 9 فَقُلَنَا آضرب يَمَصَالك الْحَجَرٌ € [البقرة]. 


. ۱۸١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
۸۸ 


وفي قوله تعالى: 9« اذهب بكمب هدا 4 [النمل]. 
والدال والدال في قوله تعالى: 3 وَإِدَاجَآموُم الوا ءامنا ود دلوا پالکفر وهم قد حرجا 
ب >€ [المائدة]. 


والذال والذال في قوله تعالى: 8 إِدذَهَبَ مُمْنضبًا 45 [الأنبياء]. 


رس ص 2 


واللام واللام في أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: « فل لا وى الْحَِيتُ 
وَالطَيِبُ > 4 [المائدة] . 


والميم والميم في قوله تعالى: د د َو منْفِقُورت €3 [الأنبياء] . 

وفي قوله تعالى: ا ولم مَعَحِع ين حيار €3 [الحج]. 

والنون والنون في قوله الله تعالى: ل وما الین ين كير :2 4 [الحج]. 

والواو والواو في قول الله تعالى : 8 وَالَدىَءَاوَواْوَصَيْوا 4>7 [الأنفال]. 

وقوله: ل تلك عَفَى الت انقو وَعْقَى الْكفرنَ ألثَارٌ 6 [الرعد]. 
متحركاً فإن الحركة تمنع الإدغام» وينطق كلا الصوتين نطقاً مستقلاً» وذلك في 
مثل قوله تعالى: ط هو لی حمل لک آذ نڪا بو وَالنّصَارَ مسا :7 4 
[يونس]» بينما نجد الإدغام واا إذا سكن أول المثلين في مثل قول الله 
تعالى  :‏ وَلْجْمَل لا ن دنک لاجمل لتا من دنك تَصِيرًا ي4 [النساء]. ففى هذه الآية 
التقى اللام باللام في أربعة مواضع» يجب الإدغام فيها كلها لسكون الأول 
منهاء وإن كان أصل اللام في موضعين منها النون الساكنة التي 5 في لام 
فقلبث لاماً. 

؟- امتناع إدغام أصوات المد: 


وينص علماء التجويد على أن المثلين إذا كان أولهما حرف مدء امتنع 
الإدغام حينئذ» فلا بد من توفية حرف المد حقه من التصويت» لأن الإدغام 


۸۹ 


يؤدي إلى اختلاله"". 
فمثال التقاء الواوين› والأول حرف مد قوله تعالى: 


تایا ارت َامَنُواْ أصيروأ وَصَابِرُوأ أ ورایطوا وَأتَقُوا آله لما عد تخوت > 4 
ٍ إو أدغوأ يو تاب 423 [الرعد]. 


وش 


طورشم فيا يتشد 4>3 [الشعراء]. 


ومثال التقاء الياءين والأول منهما حرف مد قوله تعالى : 0 © ليد كن قوفت 


ونو نت سابل 4 [يوسف]. 
ل أعملهر ا هر كرما أَفَْدَّت به ار في بوم عاف 4 [إبراهيم] . 


دلت الى بعلي :4 [الماعون]. 


2 


فيجب فى هذه الآيات وما أشبهها المحافظة على نطق حرف المدء» وذلك 
بإشباع واو المد ويائه» والنطق بالواو والياء المفتوحتين بعدهما نطقاً خفيفً". 


والتقاء واو المد بالواو الجامدة» وياء المد بالياء الجامدة في الأمثلة السابقة 
ليس من باب التقاء الصوتين المتمائلين» في حقيقة النطق. فهذه الأصوات وإن 
كان مَل برموز مشتركة إلا أن بينها اختلافاً في كيفية النطقء فجعل ذلك 
علماء التجويد وعلماء الأصوات يصنفونها في صنفين متقابلين من الأصوات 
هما الأصوات الجامدة والأصوات الذائبة. وإنما ننه علماء التجويد على ذلك 
مع إدراكهم للاختلاف بين طبيعة هذه الأصوات حتى لا يتوهم المبتدئون 
فيدغموا واو المد وياء المد في الأمثلة السابقة ونحوهاء فتختل بذلك ألفاظ 
التلاوة. 


. ٠۸١ص الداني: الإدغام الكبير ص569» والمرعشي: جهد المقل‎ )١( 
.؟071١-1؟ا/١ ينظر: ا لسعيدي : التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي ص‎ )۲( 
٠6 


۳- علامة الإدغام : 

وعلامة الإدغام في الكتابة العربية التشديد» وهو رأس شين“ فالحرف 
المشدد يعني أنه مدغم مكرّن من صوتين الأول ساكن والثاني متحرك. فإذا كان 
الضوتان من كلمة .وااحذة.. وكان. سكون الآول: ليس عارضا سيت الاعات 
ونُّم) ونحو ذلك قَلََتْ حروف الكلمة أو كَْرتْء والأصل في هذه الكلمات أن 
ترسم هكذا: مدد وعدد» 0 لكن الكتابة العربية جرت على الاكتفاء برمز 
واحد في مثل هذه الحالة منذ أقدم عصورهاء وهو المأخوذ به في رسم 
المصحف”"» وجّرى خطاطو المصاحف على وضع الشدة على الحرف الثاني 


-٤‏ حقيقة النطق بالمشدد: 


والذي يحدث في إدغام الصوتين المتمائلين ليس مجرد تتابع صوت ساكن 
يليه صوت متحرك من جنسه» كما يحدث في نطق صوت ساكن يليه صوت 
متحرك بعيد عنه في المخرج والصفة. وإنما يتداخل نطق الصوتين المتمائلين 
في عملية نطقية واحدة. ويظهر ذلك التداخل أكثر ما يظهر في إدغام الصوت 
الشديد (الانفجاري) الذي يحتاج نطقه إلى حبس النَّفس لحظة في المخزج ثم 
إطلاقه» واجتماع صوتين شديدين يقتضي أن يحدث الحبسٌ والإطلاق مرتين» 
لكن الذي يحدث في إدغام المتمائلين هو حبسسٌ واحد أطول من حبس الس 
للصوت الشديد الواحدء ثم إطلاق النّمس بعد ذلك مرة واحدة. 


ويظهر ذلك من تأمل نطق التاء والباء المدغمتين في قول الله تعالى: َم 
يحت رتهم €3 [البقرة]» و شرب يَعَصَّالكَ 42 [البقرة] حيث تجد أن التاء 
تكون مشددة وكذا الباء» ويعتمد اللسان لهما في مخرجيهما اعتمادة .واحدة» 


. ٠٦۹/٤ وسيبويه: الكتاب‎ :»49/١ انظر: الخليل: العين‎ )١( 
.5151١-55١ص ينظر: كتابنا: رسم المصحف‎ )۲( 


4١ 


فيخبس النفس في المخرج مدة أطول من حبسه في نطق الصوت المفردء ثم 
بظلى. :بعل ذلك الحبل” فجأة. فإدغام المتماثلين يؤدي إلى اختصار العملية 
النطقية» ومما يؤكد ذلك أن الباء في (اضرب) صوت ساكن من شأنه أن يُقلقل 
قلقلة خفيفة في درج الكلام» لكن اتصال زطقه بالباء المكسورة بعده وارتفاع 
الشفتين بهما ارتفاعة واحدة فوت صوت القلقلة الذي يتبع الباء الساكنة. 


قال عبد الوهاب القرطبي: «أما التشديد فيحدث إذا التقى حرفان مثلان أو 
حرفان متقاربان الأول منهما ساكن والثاني متحرك» فيقلب أحدهما إلى الآخر 
فيجب الإدغام» وذلك بأن يجعل الاعتماد على الحرفين مرة واحدة» فيكون 
النطق بهما دفعة من غير توقف على الأول ولا فصل بين الحرفين بحركة ولا 
روم" ويكون الحرفان ملفوظاً بهما ويصيران بالتداخل كحرف واحد لا مهلة 
بين بعضه وبعضه ويلزم اللسان أو غيره من المخارج موضعاً واحداء إلا أن 
مكثه واحتباسه في المشدد لما حدث من التضعيف أكثر من مكثه واحتباسه في 
a a‏ رلك با 0 

ه- طول الصوت المشدد: 

هناك مذهبان في تقدير طول الصوت المشدد (المدغم)» فقد ذهب بعض 
علماء التجويد إلى أن المشدد يقابل في النطق صوتين» وذهب بعضهم إلى أن 
المشدد هو أطول من الصوت الواحد وأقصر من الصوتين» في النطق» لما 
حصل من اتحاد عملية النطق للصوتين المتماثلين اللذين يكوّنان الصوت 
الماد ا وهذا المدهي. أقرت» إلى ها يدل عليه" ظاهر " اللطق:. بالصويك 
المشدد. 


والنطق بالصوت المشدد لا يكون على نحو واحد» وإنما يتنوع بحسب 


.)١17١ص الرَّوْمٌ: هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها (الداني: التحديد‎ )١( 
. ٠۳۹ص الموضح‎ )۲( 
انظر كتابنا: الدراسات الصوتية ص١٠۳ وما بعدها.‎ )۳( 


۹۲ 


طبيعة الصوت. فالنطق بالصوت الرخو مثل السين والشين والفاء والثاء ونحوها 
يحتاج إلى وقت أطول من النطق بالصوت المشدد مثل الدال والتاء والباء مثا 
أما الصوت المشدد الأغن مثل الميم والنون فإنه يحتاج إلى وقت أطول من 
الصوت الشديد والرخوء وذلك لما فيه من الغنة التي تشبه المدء ومع ذلك 
ققد حدر علماء الوك من ن الات ومو الا ف اطا علق ا 
سنوضح ذلك إن شاء الله بَعْدٌ. ۰ 

ويمكن أن تُرَنَبَ المشددات بحسب ما تحتاج إليه من الوقت في نطقها إلى 
ثلاث درجات: 


١‏ - ما يشدد بسرعة» وهو الأصوات الشديدة (الانفجارية). 


؟- ما يشدد بتراخ وتمهل. وهو الأصوات الغنّاء. 


۳- ما يشدد بتوسطء وهو الأصوات الرخوة. 


وقد أكَدَ علماء التجويد على العناية بنطق بعض الأصوات المشددةء مثل 
الراءء فيجب إخفاء تكريره وعدم إظهاره» ولا يعني ذلك إعدام ارتعاد طرف 
اللسان بالكلية»- إنما المقصوة الفط ينطقة حى لا يتطلق الان بالتكراز 
الزائد فيخرج الصوت إلى السماجة. 


ثانياً: التأثر بين الأصوات المتجانسة والمتقاربة : 


يُقَسّمٌّ علماء التجويد الأصوات إلى متمائلة وهي التي تتفق في المخرج 
والصفات. وقد تقدم الكلام عنها في الفقرة السابقة» وإلى متجانسة وهي التي 
تتفق في المخرج وتختلف في بعض الصفات مثل الدال والتاءء والذال والثاءء 
ونحوهاء وإلى متقاربة وهي التي تتقارب في المخرج أو الصفة كالدال والسين» 
والثاء والتاء ونحوها. واستخدم بعض علماء السلف مصطلح المتقاربة للتعبير 


›ظ١١ ينظر: أحمد بن الجزري: الحواشي المقهمة ٠4ظء والنابلسي: كفاية المستفيد‎ )١( 
.١٠١ والمرعشي : جهد المقل ص۰۱۸۲ ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد ص4‎ 
۹۳ 


عن القسمين الأخيرين ES‏ 


إن تَجَاوْرَ الأصوات الجامدة يؤدي إلى تأثر بعضها ببعض على نحو ما 
عرقت من فل فإذا الق «طبوتان هارا وكان .الأول منهما ساكنا دان يما 
بعده» إذا كانا من أصوات طرف اللسان خاصة» فينقلب الأول إلى لفظ الثاني 
فيحصل الإدغام الذي يعني التقاء صوتين متمائلين» التقاءً مباشراً من غير أن 
تفصل بينهما حركةء فيرتفع العضو بهما ارتفاعة واحدة. وذلك في مثل: (قذ 
َبيّن) حيث يتأثر صوت الدال بالتاء فيصير في النطق تاء (قَتْ). فيدغم بالتاء 


التى بعذه. 


أا اف تحاورت. أصوات الخلق أو أصوات :القن فاته لآ حار بيلك 
المجاورة غالباًء لأن الأصل في الإدغام أن يكون في أصوات طرف اللسان. 

فمثال التقاء صوتين متجانسين من أصوات الحلق قوله تعالى  :‏ صمح عنم وَل 
م 4 [الزخرف]ء فإن عاصماً أظهر الحاء الساكنة من (فاصفح) التي وقع 
بعدها عين» وهما من مخرج واحد وإنما فرق بينهما الجهر الذي في العين 
والهمس الذي في الحاءء والسياق يسمح بحصول التأثر حيث تصير الحاء عيناء 
ولكن ذلك لم يحصل لأن حروف الحلق ليست أصلا في الإدغام. 

ومثال التقاء صوتين متقاربين من أصوات الشفتين قوله تعالى: 8« إِنْنَّمَأ ضيف 
بهم الْأرْضَ ج * [سبأ]. فصوت الفاء شفوي أسناني» والباء شفوي» وهما 
متقاربان ولكن لم يحصل بينهما تأثرء لأن أصوات الشفتين ليست أصلاً في 
الإدغام . 


أما أصوات طرف اللسان وهى: ل ر ل ط د ت ض› ر ظ ذ 
ثء فيكثر فيها الإدغام لا سيما إذا كانت من مخرج واحد. وسوف أتتبع 


. ٠١/١ ينظر: سيبويه: الكتاب 5/ ا/ا4. ومكي: الكشف‎ )١( 
(؟) يبدو أن تميز الأصوات الثلاثة بالصفير قد جعل تأثرها بالأصوات الأخرى محدوداء‎ 
۹٤ 


ظواهر التأثر في هذه الأصوات من خلال النظر في كل مجموعة من هذه 

-١‏ اللام والراء والنون: 

- اللام : 

اللام إذا كانت للتعريف نإنها تدغم في ثلاثة عشر صوتاً هي: التاء والدال 
والطاء والضاد والسين والزاي والصاد والذال والثاء والظاء والشين والراء 
والنون. وبعضهم يجعلها أربعة عشر فا ويذكر اللام ا والخلاف 
لفظي لأن التقاء لامين والثانية منهما ساكنة. يوجب الإدغام» ولكن لم يحصل 
قلب صوت إلى آخر. 


والأفكلة” على ذلك كل قر الل واكاشوت:. رانين والطامة 
الال والسّبيل» والرّرعء ا اک راا ا 
e TS‏ 


وقد سَمَّى بعض علماء التجويد المتأخرين الأصوات التي تدغم فيها لام 
التعريف بالحروف الشمسية» من باب تسمية الكل باسم الجزءء لأن اللام في 
(الشمس) تدغم في الشين» وسَكّى الأصوات التي لا تتأثر لام التعريف بها 
بالحروف القمرية» لأن لام (القمر) تظهرء ولا تدغم» فكل صوت تظهر قبله 
لام التعريف فهو قمري”. وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء 
والقاف والكاف والجيم والياء والفاء والباء والميم والواوء وأمثلتها: الأرض› 
والهدى» والعيون» والحق» والغاشيةء والخيرء والقرآنء والكتاب» والجبالء 
واليم» والفصل» والبرء والميزان. والوهاب. فهذه اللام تظهر في النطق» بينما 


.١5١/١ الداني: التحديد ص١٠١١2 ومكي: الكشف‎ )١( 
والطبلاوي: مرشدة المشتغلين ص۷۸›‎ ,455١1/١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )۲( 
. ۱۹٤ص والمرعشي : جهد المقل‎ 
۹0 


اللام قبل الأصوات الشمسية تقلب إلى جنس الصوت الذي بعدها وتدغم 
فيه . 

وظاهرة إدغام اللام عند الأصوات الشمسية وإظهارها عند الأصوات القمرية 
تكشف عن قانون عام للتأثر بين الأصوات وهو أن التأثر يعتمد على مقدار 
القرب بين الأصوات المتجاورة. فالأصوات الشمسية كلها من أصوات طرف 
اللسان وما جاورهاء واللام من مجموعة هذه الأصوات» أما الأصوات القمرية 
فإنها أصوات بَعَدَ مخرجها من مخرج اللام» ومن ثم لم يحدث الإدغام. 

وهناك صوت واحد من الأصوات القمرية التي يجب إظهار اللام قبلها قد 
يسبق اللسان إلى إدغام اللام فيه إذا لم يتحفظ الناطق عند نطقه» وهو صوت 
الجيم» فقد غلب على العامة إدغام اللام في الجيم فيقولون: (أَجَبَلَ) في 
الجبلء و(آجّنة) فى الجنة» وهكذاء فعلى طالب التجويد أن يكثر من التمرين 
على نطق اللام دحل قبل کی يداف لالط اک فقد حَدَّرَ 
علماء التجويد من إدغام لام التعريف في هذا الوضعء فقد قال السعيدي: 
«ومما يُحْمَظ أيضاً بيان اللام عند الجيم» وتخفيف الجيم بعدهاء في مثل قوله 
تعالى : قيلح لجنل € [الأعراف]ء ول وا فته 423 [الحجر]ء ولي 
الْدوَلينَ 3 4 [الشعراء] وما أشبههء لثلا تدغم اللام في الجيم»”". 


- إدغام لام (بل) و(قل): 


وإذا لم تكن اللام للتعريف فإنها إذا وقعت ساكنة قبل الراء أدغمت في 


3 


# وما قكلوه يقينا د بل رَهَمَهُ لهل و 4 [النساء] . 


a rE 


« وَكُل رب رهما راصف :2 4 [الإسراء]. 


« وَل رَّبَ رْدَفِعِلمَا و » [طه] . 


للق التنبيه على اللحن ص٤‏ ۲۷۵-۲۷ . 
45 


ا 


ونحو ذلك إلا موضعاً واحداً وهو قوله تعالى: کل اد عل م 4% 
[المطففين] فإن حفصاً روى عن عاصم الوقوف على اللام وقفةً خفيفةً ثم 
يبتدىء (ران على قلوبهم)"". ومن ثم فات إدغام اللام في الراء في هذا 
الموضع . 

۳- لام الفعل : 

وإذا وقعت اللام ساكنة قبل النون في مثل (جعَلْنَا) وجبت العناية بإظهار 
اللام حتى لا تصير في النطق نوناًء فيكون نطقها (جَعَنَّا) فإنه لحن ظاهر. وقد 
أكد علماء التجويد كثيراً على وجوب التحفظ ببيان اللام في هذا الموضع”". 
وأكتفي بنقل قول السعيدي في هذه القضية: «ومما يُحفظ أيضا تخليص 
اللامات إذا سكنت عند النونات» وتخفيف النونات بعدهاء في مثل قوله: 
(أنزلناء وأرسلناء وجعلناء وقلنا) وشبههنء ويُحتاجُ في ذلك إلى حذق» لأن 
كثيراً من الناس ربما تكلف لسكونها فيحركها وهو لا يدري» فإذا أردتٌ اللفظ 
بها على حسب ما يجب ألصقت طرف لسانك بما يليه من الحنك» من مخرج 
اللام» ثم نطقت بنون» فتحرك بها لسانك حركة خفيفة من غير أن تضطرب 
اللام عند خروج النون» فإن ذلك يؤدي إلى الحركةء ويَِكَلكُ عندها لترقيق 
اللام» لثلا يَتَشَْبَ غنة النون لأنهما قريبتا المخرج فربما تختلطان»”". 


ب- الراء : 


تميزت الراء عن الأصوات الأخرى بالتكرار» ومن م لو تدم في: غيرها؛ 

إلا ما رُويَ عن أبى عمرو بن العلاء» وحده أنه أدغمها في اللام في مثل قوله 
E‏ و ر 5 ا 5 

تعالى : ل وَيميْرَ لكر دوي 2 4 [آل عمران]ء أما عاصم والقراء الآخرون سوى 


)١(‏ ينظر: ابن خالويه: الحجة ص2””7 ومكي : الكشف 668/”5» والداني: التتسير 
ص231145 و١55.‏ 
(۲) ينظر: مكى: الرعاية ص37., والدانى: التحديد ص95١١.‏ 
)۳( التنبيه على اللحن ص5 /ا؟-ل/ا/ا7. 
۹۷ 


أبي عمرو فإنهم يُظهرون الراء في هذا الموضع وما أشبهه“. وتقدّم أن اللام 
وو لس 


تدغم في الراء في مثل * بل رفعه الله 5:5 * [النساء]. 
ج- النون: 


لا يدغم شيء من الأصوات في النون» ويجب الحذر من سبق اللسان إلى 
ذلك خاصة إذا وقع قبلها صوت ساكن من أصوات طرف اللسان. وقد حذر 
علماء التجويد من إدغام لام الفعل في النون في مثل (جَعَلْنَا)ء كما تقدّمء ومن 
إدغام الراء فيها في مثل قول الله تعالى: بسك وج » [الحجر]"» ومن 
إدغام الظاء والذال والدال فيها في مثل قوله تعالى: # وَحفظتها € [الحجر]ء 


سم مج 2( 
5 


« وأمَذْرئت €4 [النساء]ء # فَوَجَدَسَهَا 4 [الجن]ء ونحو ذلك". 


أما إدغام النون في غيرها من الأصوات فقد أجمع القراء على إدغامها في 
الراء واللام» وعلى إظهارها مع أصوات الحلقء وإخفائها مع بقية الآصوات» 
وقد جرت العادة في كتب علم التجويد على إفراد أحكام تأثر النون بغيرها من 
الأصوات بفصل مستقل) ونحن نقتفي آثارهم في ذلك نظراً لكثرة تلك 
الأحكام وتنوعهاء وذلك بعد أن نستوفي الحديث عن إدغام بقية الأصوات. 

؟- الدال والتاء والطاء والضاد: 


هذه الأصوات الأربعة من مخرج واحد» وهو بين طرف اللسان وأصول 


.١94ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 

0 لدا ا 1814 

)۳( 8 القرطبي: الموضح ص٦١١١ء‏ والداني: التحديد ص٤٤٠‏ ومكي: الرعاية 
ص۱۷۹ . 

. ۱۹٤ص ينظر: المرعشي: جهد المقل‎ )٤( 

(5) الطاء والضاد أصوات لا ينطبق وصف علماء العربية والتجويد المتقدمين لهماء وعلى 
نطقهما الفصيح اليوم. ونحن نذكر أوصافهما هنا ونعاملهما على أساس النطق المعاصر 
الذي يأخذ به جمهور القراء والناطقين بالعربية» وقد سبقت الإشارة إلى هذه القضية 
عند الكلام على صفات الأصوات. 

۹۸ 


الثناياء وهن جميعاً أصوات شديدة (انفجارية)» وقد مَيرَ بينها في السمع 
اختلافها في صفة الجهر والهمس والإطباق والانفتاح» فالتاء مهموس. والطاء 
مهموس مطبق» والدال مجهور والضاد مجهور مطبق» وإذا التقى منهن صوتان 
وكان الأول ساكناًء أدغم الأول في الثاني إدغاماً كاملا إذا كان الأول دالاً أو 
تاءء وإدغاماً ناقصاً إذا كان الأول طاء أو ضاداء لتمييزهما بصفة الإطباق التي 
حرص النطق 0000 اللمحافطة ا که E‏ 


- التاء : 


وذلك في مثل قول الله تعالى: 
وَدَت طا نَأل لکلب وض نگ < :> [آل عمران]. 
ل وکات طَابِمَهُ مِّنْ أَهْلٍ الْكتَب 4 [آل عمران]. 


ا 


# فامتت طَايقَةٌ من بو سرو يل وكفرت طابقة o‏ 4 [الصف]. 


نطق التاء في هذه الأمثلة طاءً: (ودّطْء قالط فآمَتط) وتدغم في الطاء 
بعدها. 


وتدغم التاء الساكنة في الدالء فتصير دالا مدغمة في الدال الثانيةء وذلك 
في و تعالى : اقات سك ]سيدا a‏ # [يونس ]ء ويكون النطق 


ر صر ا ر يي سل ور سن کے 


همكذا (أجِيبذ). ومثله قوله تعالى : # فلا قلت دعو َه رَيّهُمَا 3 [الأعراف] . 
> الدال : 


تدغم الدال في التاءء فتصير في النطق تاءَّ وتدغم في التاء الثانية» والأمثلة 
فى القران على هذا النوع من الإدغام كثيرةء من كلمة ومن كلمتين. من ذلك 
قول الله تعالى: 


)1( ینظر : ابن مجاهد: کتاب السبعة ص۱۱۹ . 
۹۹ 


ارد شي متيس لساب ا AES‏ 
$ وَعَديَا € [آل عمران]. 

« ودم 2 [الأعراف]. 

«عَهدمٌ4 [التوبة: ١‏ ٤ء‏ ۷]. 

«حَصَدمْ 42 [يوسف]. 

عدم € [الإسراء] . 


0 3 > [الكهف]. 


ومنه 1 قوله تعالى: 

مد €3 [البقرة] . 
دمح 45> [الأنعام]. 
«لَقَدتّامت 43 [التوبة]. 
« وَلَقَد ركنا 45 [العنكبوت]. 
ا 
تَدْعْمُ الطاء في التاء في مثل قول الله تعالى : 
« أَحَطتُ 2 » [النمل]. 
#سطت 22 # [المائدة]. 
© قرطت <4 [الزمر]. 
« رطمم ري © [يوسف]. 


اتفق القراء على إدغام الطاء في التاء مع إبقاء صوت الإطباق» وسموه 
إدغاماً ناقصاًء واختلفوا في حقيقته0". وتوضيح ذلك أن الصوت الشديد ينطق 
بحبس التَّمس وإطلاقه» وها هنا صوتان شديدان» يقتضي نطقهما حبسا 
وإطلاقاء ثم حبساً وإطلاقاء ولكن التقاء الطاء والتاء وهما من مخرج واحد 
سَوَعَ حصول الإدغام بين الصوتين» بحيث أدى ذلك إلى اختصار العملية 
النطقية إلى حبس واحد للنّممس وإطلاق واحدء مع إطالة مدة الحبس في هذه 
الحا 


ولما كان قياس الإدغام أن يقلب الصوت الأول إلى جنس الثاني كان 
المتوقع أن يكون النطق <أحَنْتُء وبَسَنّْتَ. . إلخ)» ولكن القراء أجمعوا على 
إبقاء صوت الإطباق الذي يتميز به الطاء» ولكنهم اختصروا العملية النطقية على 
ما يقتضيه الإدغام» ومن هنا صف هذا الإدغام بأنه إدغام ناقص» لبقاء شائبة 
الإطباق مع حيس التّمس فقط» وهو يمثل نطق الطاءء وزوالها مع إطلاق 
اللمدنة. وهو ييح مرت الا 

قال عبد الوهاب القرطبي عن هذه القضية: «الطاء إذا سكنت وبعدها تاء فإن 
الإدغام يجب لتقارب المخرج» ويبقى صوت الإطباق» كقوله تعالى: (أَحَطْتُ» 
وقَرَطتُء وقَرَطّمْ) وكان قياسه قلب الطاء تاء وإدغامها في التاءء كما في 
الحروف المتقاربة. . . إلا أنه لما كان من أحكام الإدغام أن الحرف إذا كان له 
فضيلة ومزية على مقاربه امتنع الإدغام» وكان للطاء فضيلة ومزية على التاء 
بالإطباق الذي في الطاء كر ذهابُ إطباقها بالإدغام مع القلب المحضء» 
فغادروا فيه صويتاً من الإطباق للا يُجْحِفُوا بها ويسلبوها مزيتهاء فأدغمت في 
التاء مع إبقاء شائبة من الطاء لذلك»”". 


)۱( المرعشي : جهد المقل ص89١-٠5١9١.‏ 
شف ينظر تفصيل الموضوع في كتاينا : الدراسات الصوتية ص ٤۲٥-٤۱۹‏ . 
(۳) الموضح ص59١-١6١.‏ 

٠6١١ 


د- الضاد: 


الضاد في نطق مجيدي القراءة في زماننا هو النظير المطبق لصوت الدالء 
فهما يشتركان في المخرج وصفتي الشدة والجهر»› ولكن الضاد تميزت عن 
الدال بالإطباق. وهي مشاركة للتاء في المخرج والشدةء ومشاركةٌ للطاء في 
المخرج والشدة والإطباق» ومفارقة لھا بالجهر . 

وهذه الصفات للضاد تجعل احتمال حصول الإدغام بينها وبين الأصوات 
المشاركة لها في المخرج أمراً وارداً وذلك نحو قوله تعالى: 

فمن أضْطرٌ عي باع ولاعار 75 4 [البقرة]. 

3إ ما أضْطرِرتمٌ #1 [الأنعام]. 


9 ڌا أَفَضِكّر يٽ عرقت فَأَدْخُرا أله عند الْمَشَعر الكَرَارٌَ © 4 
[البقرة]. 

es 3‏ 25> [البقرة] 

خض ری اضر MNS‏ 

فقد التقت الضاد الساكنة بالطاء وبالتاء» وهذه الحالة تشبه من بعص بعض النواحي 
التقاء الطاء بالتاء ف مثل (أحطت)» والقياس يقتضى إدغام الضاد في الطاء 
والتاءء إدغاماً تام فى الطاءء وناقصاً فى التاءء لكن علماء التجويد ينصون 
على وجوب بيان الضاد وإظهارها”"'. 


)١(‏ ينظر: الداني: التحديد ص”7١»‏ والمرعشي: جهد المقل ص١٠”.‏ وهذا الحكم مبني 
على أساس النطق القديم للضاد حين كان ينطق من أول حافة اللسان رخوا مستطيلاء 
وهو ما لا ينطبق على نطق مجيدي القراءة في زمانناء حين ينطقون بالضاد من اللثة 
شديداً من غير استطالة» من مخرج الطاء والتاء والدال. والأمر يحتاج إلى مراجعة 
وتدقيق قبل إطلاق حكم قاطع فيه. 
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۳- الذال والظاء والثاء : 


الأصوات الثلاثة تشترك في المخرج» وهو من بين طرف اللسان وأطراف 


الثناياء وتشترك فى صفة الرخاوة» فهى أصوات رخوة (احتكاكية)» وقد م 


وقد التقت الثاء بالذال ا الذكر الحكيم في قول الله تعالى: إنْتَميِاٌ 


002 رع مد س کے 2 ع« ر م ا 5 0 و 3 


والتقت الذال بالظاء في قوله تعالى: 8 ولو أَنََكُمْ إذ لما أَنشَْهُمْ اموك 
1 2م م 


سَْتَمْمَرُوا أله :> * [النساء]ء وحكم الثاء في (يلهثْ ذلك) والذال في (إذ 
ظلموا) وجوب الإدغام» فيكون النطق (يلهذ ذلك) ولإظ ظلموا)”". 


4 - أصوات أخرى متقارية: 


أ- أجمع مشايخ الأداء على إدغام القاف في الكاف في قوله تعالى: أل 
قر من ينهي 2 4 [المرسلات]. ولكنهم اختلفوا في حقيقة هذا الإدغام أهو 
كامل فتصير القاف كافاً ويكون النطق ١تَخْلُكُم)‏ أم أنه ناقص فتظل صفة 
الاستعلاء في القاف» ويكون الإدغام مقتصراً على اختصار عملية النطق على 
حبس واحد وإطلاق واحد للتَّمّس على نحو ما ذكرنا في نحو (أحَطْتٌ)؟ 

قال ابن الجزري: «فأما إذا كانت ساكنة قبل الكاف. كما هي في قوله 
تعالى: «أَلَمْ تَخْلْفَكُمُْ) فلا خلاف في إدغامهاء وإنما الخلاف في إبقاء صفة 
الاستعلاء مع ذلك. فذهب مكي وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهي في 
أحطت وبسطت”"» وذهب الداني وغيره إلى إدغامه إدغاماً محضا" والوجهان 
صحیحان»» لكن معظم قُرَاء زماننا يأخذون بالإدغام الكامل. 


. ينظر: المرعشي: جهد المقل ص۱۸۷‎ )١( 

(۲) انظر: الرعاية ص١٤٠‏ . 

(۳) ينظر: التحديد ص١١٠‏ . 

)٤(‏ النشر 2»55١7/١‏ وانظر: ابن الباذش: الإقناع م والمرعشي : جهد المقل لااو. 
1۳ 


ب- أدغم عاصم الباء في الميم في قوله تعالى : « بق ارصكب مَعَنَاوَلَانَكن مع 
لكَفِرِنَ :> 4 [هود] وقد شاركه في ذلك أكثر القراء”'» فيكون النطق (ارْكُمْ 
معنا) وتدغم الميم المنقلبة عن الباء في الميم التي بعدها. ولم يقع في القرآن 


5 زفق 
غيره 5 


ووجه هذا الإدغام هو أن الباء والميم صوتان شفويان» وكلاهما مجهورء 
وفرّق بينهما أن الباء صوت شديد (انفجاري) والميم صوت أغن (متوسط)ء. 
ولكي تكون الباء ميماً لا يحتاج الناطق إلى أكثر من تغيير مجرى التَّمّس إلى 
الأنف (الخيشوم)ء وذلك بإبقاء الشفتين مُتضامّتين والسماح للتّمس بالمرور إلى 
الأنف. وحين اجتمعت الباء ساكنة مع الميم فإن فتح الشفتين للنطق بالباء 
الساكنة ثم إعادة انطباقهما للنطق بالميم أمر مستثقل على الناطق» ومن ثَمَّ جاء 
الإدغام فيهما بحيث تنطبق الشفتان مرة واحدة للصوتين معا فيتحقق بذلك 
الاقتصاد بالمجهود والسهولة فى النظق:. 
الثا: تأثر النون الساكنة بغيرها من الأصوات الجامدة: 


حى كين يق صلب الععويد: ف ها رة خالا اة اون 
بالأصوات المجاورة لها" وأفرد بعضهم ذلك برسائل مستقلة“» وذلك لتنوع 
التأثر وشموله معظم أصوات العربية» وظل هذا الموضوع من أهم مباحث علم 
التجويد في القديم والحديث. 


إن صوت النون يتميز بأن له معتمداً في الفم ومجرى للتّمْس من الأنف» 


. ٤٥ص الداني: التيسير‎ )١( 

(۲) المرعشي: جهد المقل ص۹۰٠‏ . 

(۳) مثل: مكي: الرعاية ص2547-775 والداني: التحديد ص7١١-9١1»‏ وابن الجزري: 
التمهيد ص56١-191.‏ 

)٤(‏ مثل: علي بن عثمان بن القاصح (ت١٠۸ه):‏ نزهة المشتاقين» وزكريا الأنصاري 
(مت57؟9ه): تحفة نجباء العصرء وناصر الدين الطبلاوي (ت955ه): مرشدة 
المشتغلين» ومحمد بن القاسم البقري (ت١١١ه):‏ العمدة السنية. 
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ويشاركه في ذلك صوت الميم» أما بقية الأصوات فإن المعتمد والمجرى 
يكونان في مخرج الصوت ذاته. وقد قال بعض علماء التجويد المتقدمين إن 
النون والميم لهما مخرجان'. 

وت وت لون بأنه من 2 اللسان اي يكثر فيها الإدغام» 
النون قد اث كرشن الأضرات قي النون أثرا 8 a‏ کنا 

إن النون إذا 0 ساكنة ل الأصوات الجامدة الأخرى»ء توقف مقدار 
تأثرها على بعد وقُرْبٍ الصوت 0 'بعدها من مخرجهاء فكلما كان مخرج 
الصوت أقرب إلى مخرج النون كان التأثر أكبر» وتنطبق جميع حالات تأثر 
النون الساكنة على التنوين» لأنه في الواقع نون ساكنةء إلا أنه تميز بالإشارة 
إله فن :الكتانة بغلافاك. الخركات: ولب . بر الو 

وهذا توضيح لحالات تأثر النون الساكنة والتنوين بالأصوات الجامدة: 

: الإدغام (التأثر الكلي أو التام)‎ -١ 


من جنس الصوت الذي بعدذهاء 0 فيه» e‏ تقع 57 الساكنة 1 اللام 
والراء في كلمة في القرآن”". 

ومن أمثلة النون الساكنة قبل اللام قوله تعالى: 

3 إِنَهُمَ هُم هم المي دود وك لا ينعد 4)2 [البقرة] . 

وسن لم کم يمآ رل انه وكيك هم مأ 5 رون 409 [المائدة]. 

« أَفَحَكم) آهل نون ومن اسن ين أو ححا قور وقِونَ )€ [المائدة] . 
)۱( مكي : الكشف .١55/١‏ 
(۲) ينظر: زكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص۲٥‏ . 


(۳) ابن الجزري: التمهيد ص۷١٠‏ . 
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ل إِنَاحَلْفَتَهُم ين طِينٍ لازي 4 [الصافات] . 

إن النون الساكنة والتنوين قبل اللام في الآيات السابقة يصيران لاما ساكنةء 
فتدغم في اللام التي بعدهاء لاجتماع مثلين أولهما ساكن» فيكون النطق في 
(ولكنْ لآ): (وَلاكل لا)» وفي (حكماً لقوم): (حُكْمَلَ ِقَرْم). فالنون في هذه 
الأمثلة تأثرت تأثراً كاملاً بالصوت الذي بعدهاء وهو اللا وهذا التأثر هو 
الذي سماه علماء العربية والتجويد بالإدغام. 


ومن أمثلة النون الساكنة قبل الراء قوله تعالى: 

} کیک عل مُدى من نيهم 42> [البقرة]. 

وما رسلا من سول إلا ع پإذ ت الو :4 [الساء]. 

ومن أمثلة التنوين قبل الراء قوله تعالى: 

لحكلا رفوا ينان تمرم َدْقَا الوأ <> [البقرة] . 

3 درسو أنه 453 [الفتح]. 

ففي هذه الآيات تصير النون الساكنة والتنوين راءً خالصة» فتدغم في الراء 
الي بعدهاء فتكون راءً مشدّدة في النطق. فنقول في (من ربهم): (مرْ رَبهم)» 
وفي ثمرة رزقا: عر رزقا) . 


وقد ألحق علماء التجويد النون والميم باللام والراء في حكم إدغام النون 
الساكنة والتنوين بهماء إذا وقعا قبلهما'''. أما النون فإنها تسري عليها قاعدة 
إدغام المتماثلين إذا التقيا وكان الأول منهما ساكناً. حيث يجب إدغامهماء 
فيصيران نوناً مشددة يجب العناية بنطقها وإظهار غنتها حتى تستوفيّ حقهاء مع 
الحذر من المبالغة في إطالة الغنة فتخرج بذلك عن حدّها. 


(۱) ينظر: مكي : الرعاية ص۲۳۷ والداني: التحديد ص4١١ء.‏ وابن الجرزي: التمهيد 
ص۱۱۷ . 
١٠65‏ 


>* ب ميو دوزو ممه 


ر َّ رم 1 1 0 x.‏ 
“9 ومن لريحعل أله لم نورا فما لم من نور < € [النور]. 


ريو 


ت وای سام E‏ 
ولوأ حط نور كيك 42 [البقرة]. 


وأما الميم فإن النون الساكنة تصير قبلها ميماً وتدغم فيهاء ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: 

ون ڪن ف ر اناع عب ااا يورو مَفْلِوء 45 [البقرة] . 

یرو § بعر 2 ا € روق ر 

8 ولمبد مون حيرم شرلا وو أعجبكم € [البقرة] . 

ومما يوضح لك صيرورة النون الساكنة والتنوين في هذه الأمثلة ميماً رَسْمُ 
(من م متصلة بَعَدَ قلف النون ا وإدغامها فی الميم بعدها» هكذا: (ممّا)ء 
بي الرسم في هذه الكلمة على النطقء والأمر كذلك في (مِنْ مثله) وبقية 
الأمثلة. لكن قلة حروف (ما) سرع وصلها ب (من) في الكتابة» بعد قلب النون 
ميد عتما كنرة روف الات ا ا ار اة رعق النون المناقنة حال دوك 
الخروج على المعروف من القاعدة الإملائية القائلة بوجوب رسم كل كلمة 


وإدغام النون الساكنة في النون والميم ينتج عنه نون مشددة وميم مشددة. 
وقد أولى علماء التجويد النطق بالنون والميم المشددتين عناية خاصة» وأوصوا 
بوجوب إعطائهما حقهما من الغنة» وهي جريان التَّمْس من الأنف. لأن النون 
الواحدة والميم الواحدة فيهما غنة من الأنف» إذا شُدَُدَنَا كانتا نونين وميمين» 
مما يوجب زيادة زمن النطق بالغنة. قال علي القاري: «بالغ في إظهار الغنة 
الضادرة عن تون وميم مشدهتتن تخو إن رث وإنها#قذرنا الشالحة لن الغ 
لازمة للنون والميم تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مُخْفاتين أو مدغمتين»”". 


)١(‏ المنح الفكرية ص9". 


ES‏ اسان كان انحا قر سيب لماوز بين 
الأصوات في مثل (من نور) و(من ما ---> ممًا). 

وينبغي أن نتنبه إلى أن إطالة زمن الغنة له مقدار يجب الحرص على 
الوقوف عنده وعدم تجاوزه» حتى لا تصل بك العناية بالغنة إلى حد الإفراط 
المذموم» وسوف ننقل أقوال علماء التجويد في مقدار زمن الغنة عند الكلام 
على إخفاء النون بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 


وقد سَكّى معظم علماء التجويد حكم النون الساكنة قبل الواو والياء إدغاماً. 
ويصفونه بأنه إدغام بغنة» أي أنه إدغام ناقص» وذهب البعض منهم إلى أنه 
إخفاء ورلن إذغاماء قال علم الدين السخاوي (ت747ه): (واعلم أن حقيقة 
ذلك في الواو والياء إخفاء لا إدغام). ونحن نرجح هذا المذهب على نحو 
ما سنوضح ذلك. 

؟- الإظهار (عدم التأثر) : 


إن إدغام النون في الراء واللام ناتج عن اشتراك هذه الأصوات في المخرجء 
أما الميم فإنه الصوت الوحيد الذي يشارك النون في صفة الأنفية (الغنة) في 
العربية» فكان ذلك سبباً لحصول الإدغام» فالإدغام (وهو التأثر الكامل) لا 
يكون إلا مع قرب المخرج أو اتحاده وقرب الصفات الصوتية"". 


فإذا وقعت النون الساكنة قبل صوت بعيد المخرج والصفة تعذر حصول 
التأثرء وطق بالنون ظاهرة من مخرجهاء باعتماد طرف اللسان على أصول 
الثنايا مع جريان النفس من الأنف» وهذا يتحقق إذا وقعت النون قبل أصوات 
الحلق الستة: الهمزة والهاءء والعين والحاءء والغين والخاءء وذلك لأن هذه 
الأصوات هي أبعد الأصوات العربية من مخرج النون» ومن ثم لم تتأثر النون 


(0) نقلا عن المرادئ:«المفيدضن 111 : 
(۲) ينظر: مكي: الرعاية ص۲۳۷ و2578 والداني: التحديد ص 2١١6‏ والقرطبي: الموضح 
ص٤٤۱‏ . 
٩۸‏ 


الساكنة بهاء فينطق بها مظهرة من مخرجها المحدد لها"'". 
فمن أمثلة النون الساكنة والتنوين قبل الهمزة قول الله تعالى: 
وَمَاهُم بِصَصَآرِنَ بو مِن لصم إِلَا بدن أَهَوٌ :45 [البقرة] . 
« 2 مهرد E‏ وكوي عه 4 [الأنعام]. 
« فرعا حون 4 [الأعلى] . 
کک [الرعد] . 


م 2 ماس ادن الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْر ڪن الم ڪر ووو 


# فل فرشم ما تَنْعُونَ من دون الله إن أرادق الله بص حل هُنَّ کشت روء أو آرادن 
ی ا مين 2 5 س رات عر 
بِرَحْمَةٍ هل هرك سكت يميه € [الزمر]. 


ومن أمثلتهما قبل العين : 
ا لذن بون الك لب يبوم ثم يقو لون هلد امن عدر لَه 0 3 [البقرة]. 


ممه 


اهي ارد آلو ET‏ 


س“ 


ر صي ومست 
يحمت جا و 


عر لمحتو 


2 


TT‏ 5 [الأنعام]. 


)١(‏ الغين والخاء أقرب أصوات الحلق إلى أصوات الفم» وقد رُويَ عن بعض العرب 
وبعض القراء إخفاء النون فيهما مراعاة لذلك القرب» وليس بالمشهور (انظر: سيبويه: 
الكتاب 5/ 585. ٤۵١‏ وابن مجاهد: السبعة ص6؟١١),‏ جمع بعض علماء التجويد 
المتأخرين ¿ الحروف التي تظهر النون قبلها في أوائل كلمات قوله: 

0 هَاككَ علماً حارَهُ غير خاسر. 


۰۹ 


ومن أمثلتهما مع الحاء : 
0 ا [البقرة]. 


« ودوت ين ھول ھاو تنجو الال يونا € [الأعراف] . 


چ 


« فل اهل الكتب لسْمْ عل ىء حى نيمو وة لإي >4 [المائدة] . 
ومن ا 2 مثلتهما مع الغين : 
# ورتا ماف صذورهم من غْلَ إخو نا عل سرر مَمَرلين € [الحجر]. 


س و 0 


سر ر ےل ر سے 0 ص E‏ روت ور ر اد ورو رول روو 
0 َل الى ركم وَل مرق فسينفضوت إليك رءوسهم ويقولورت می هو قل 


ص 


سی أن يكرت ريا 2 [الإسراء]. 
مدل اليرت فلمو رلا عير اه وَل لَه :42> [البقرة]. 
ومن أمثلتهما مع الخاء : 
متها لَما يبط من حَشَيَة ألم >€ [البقرة]. 
وم سے س سے رو ر ممه ویر واا م موه EAN 2 A‏ روه وک 
حرمت مت عَلَيَكُمُ الْمِيِنَه وام ولت ادر رر وما آھ لغير اللو بد وألمنخيقة والموفودة والمتردية 
الطيمه ون اك لسَبعُ إل ما دک و وما ديح ع 
فى 4-7 [المائدة]. 


2 هيوم 


لنْصب وأن مَسْكَفْسِمُوأ بالأزلي ديك 

فالنون الساكنة فى هذه الآيات» والتنوين نون ساكنة» يجب العناية بإظهارها 
من مخرجهاء» لا سيما مع الغين والخاء» ولكن تلك العناية يجب ألا تخرج 
إلى المبالغة في إظهار النون مما يؤدي إلى تحريكها بحركة خفيّة؛ أو يؤدي 


إلى التلبث في نطقها أكثر مما يحتاج إليه نطقهاء وكلاهما يخرج بالقراءة عن 


- الإخفاء (التأثر الجزئى أو الناقص): 


هناك خمسة عشر صوتاً من الأصوات العربية الجامدة لم تقرب من النون 


11۰ 


السأكنة ثرت الأضوات ال اتام “فيه لنوت ول عد عنما تف الأضتوات 
التي تظهر قبلها النون» ولكنها توسطت في البعد والقرب» ومن ثَمّ كان للنون 
الساكنة قبلها حالة هي بين الإظهار والإدغام سمّاها علماء العربية والتجويد 
ا 


إن إظهار النون الساكنة قبل أصوات الحلق الستة يتم باعتماد طرف اللسان 
على أصول الثناياء وجريان النّفس من الأنفء وهذه الحالة تنطبق على النون 
الشتخركة أيضاء. ولا فزق بين 'تطق النون:. الساكنة قل أصوات. الكلق. البنتة 
والنون المتحركة سوى أن اللسان يتلبث في مخرج النون الساكنة أكثر من تابه 
في النون المتحركةء لأن الحركة تجتذب اللسان إليها بسرعة فيقل تلبثه في 
مخرج الصوت السابق لها. وبهذا يكون للنون المظهرة معتمد في الفم» موضعه 
بين طرف اللسان وأصول الثناياء ومجرى للتَّمُسء وموضعه الخيشوم (التجويف 
الأنفي) . 

أما إدغام النون الساكنة في اللام والراء خاصة فإنه يتم بانتقال معتمد اللسان 
إلى مخرج الصوت الآني بعدهاء مع بطلان جريان التَّمْس من الأنف» وتحوله 
إلى الفم» وبذلك تصير مع اللام لاما ومع الراء راء وذلك في مثل (مَنْ 
رزق)» (ولكنْ لآ) حيث يكون النطق (مررژق)» و(ولاكل لا). وقد مضى بیان 
a‏ ْ 

أما إخفاء النون الساكنة قبل الأصوات الخمسة عشر فيتم بانتقال معتمد 
اللسان في الفم إلى مخرج الصوت الواقع بعدها مع بقاء جريان التّمس من 
الأنف في وقت النطق بالنون» ومن هنا قال علماء التجويد بأن الإخفاء حالة 
بين الإظهار والإدغام» فمجرى التَمّس يظل من الأنف» وهو من خصائص 
الإظهار» ومعتمد اللسان ينتقل إلى مخرج الصوت الذي يقع بعد النون» وهو 
من خصائص الإدغام.. 


(۱) ينظر مثلا : سيبويه: الكتاب ٤٥٤/٤‏ والدانى: التحديد ص١١١‏ . 
١١١‏ 


زديك اقرز مكيبن أبن لالت (ت59ه): أن عرف الغننة له 
مخرجان»"» وهو يريد بحرف الغنة النون والميم» ويريد بقوله (مخرجان) 
المعتمد والمجرى» وقال عبد الوهاب القرطبي (ت457ه) في توضيح حقيقة 
إعقاة التو سق الاي ٠‏ الط رمحي اها ها مات مي اتال .النون 
بمخارج هذه الحروف واستتارها بها وزوالها عن طرف اللسان» وخروج الصوت 
من الأنف من غير معالجة بالفم»"» وهذا هو معنى ما قدمناه من توضيح معنى 
الأحفاء: 

ومما يوضح لك معنى الإخفاء أنك لو قلت: (مَنْ قال) لوجدت أن صوت 
النون قد تأثر نطقها بالقاف. وإذا تأملت حقيقة نطقها في هذا الموقع لوجدت 
أن معتمدها في الفم قد تحوّل إلى أقصى اللسان بينه وبين ما يقابله من الحنك 
الأعلى» وهو مخرج القاف» ومع اعتماد أقصى اللسان على موضع مخرج 
القاف من الحنك فإن التفس يظل جارياً من الأنفء. فإذا استوفى نطق النون 
حَقَهُ على هذه الصورة ظل اللسان في موضعه وانقطع جريان النَقَس من الأنف»ء 
واحتبس لحظة في مخرج القاف. ثم ينفرج أقصى اللسان فجأة» فيندفع التّمْس 
في الفم محدثاً صوت القاف. وهذا يحدث مع جميع الأصوات الخمسة عشر 
التي تخفى عندها النون الساكنة» فيكون معتمد النون مع كل صوت منها في 
موضع مخرج ذلك الصوت. 

واستناداً إلى حقيقة العملية النطقية التي تحدث للنون قبل الأصوات الخمسة 
عشرء والمتمثلة بانتقال معتمد النون في الفم إلى مخرج الصوت التالي لهاء 
سمّى علماء التجويد ما يحدث للنون عند هذه الأصوات إخفاءء لأن مخرج 
النون يستتر أو يخفى في مخرج الصوت الكائن بعدهاء ومصطلح (الإخفاء) 
المعبر عن حالة النون قبل هذه الأصوات من المصطلحات العريقة الراسخة التي 
استخدمها علماء العربية وعلماء التجويد منذ دهرهم الأول إلى وقتنا. 


.١55/١ الكشف‎ )١( 
. الموضح ص۱۷۹‎ (۲( 
11۲ 


والأصوات الخمسة عشر التي تخفى عندها النون الساكنة هي”: القاف 
والكاف والجيم والشين والتاء والدال والطاء والضاد والسين والصاد والزاي 
والظاء والذال والثاء والفاء. وهذه أمثلة وقوع النون الساكنة والتنوين قبلهاء من 
كلمات القران» والتنوين لا يجتمع معها إلا من كلمتين» والنون الساكنة قد 


تجتمع معها في كلمة أو كلمتين: 


2 


7م خم سمس سے ا م مة. ار ےء كال . 
« حكلما رُرِفُوأ امن رفا قَالْوأْهَدًا الى رُرْقسَاءِن َل € [البقرة]. 


5 


و و کے ے٢‏ کے موس ےم رو کے کر ٤۶ء‏ وس ساسع 
0 5 و 3 


ورسلا فد قصصنلهم عليّتك من قبل ورسلا لمم عَلِيَلك 4 * [النساء]. 


ا ص ا سر 2 کے س 3 ا عر ده رس م ی 4 e‏ لصوم 
© الوأ إنا إل رينا منقلبونَ و وما تنيقم متا إلا أت ءامنا ایت رتا لما جانا ربا أفرع علبنا 
با ووا لىن 4 [الأعراف]. 


۲- الكاف: 


ذلك وط پء من کا ومن باه وآ م لاخر €3 [البقرة]. 
سے 


لت إن أعود لرن ینک إن كت تَقِيًا € [مريم] 


ہل اوم ہروا إل آلذرض کر ایسا فہاین كل توج زیر € [الشعراء]. 


س 


0 سه 


سن جا پا سا فلم حَْرٌأمْتَالهَا وسن جاه ية لا محر إلا مها وهم ا يظلَمُونَ ج 4 


ae e 03‏ 2 س سے کے 4 

۾ لين أنحدنا من هلذوء لَتَكوننَ من السَلكرينَ 55 © [الأنعام] . 

5 
م ا ا سم عه 7 مچ وره ي ساس لس قق اسيل 
ولد اڪانوا مع علخ أي جامع لم يذه بوا حى ينوه €7 [النور] . 
22320 وقد جمعها الشيخ الجَمْزُوري - رحمه الله في أوائل كلمات بيت من أرجوزته 
المشهورة (تحفة الأطفال) وهو: 
صف دا تتا كَمْ جَادَ شخْص قَذْ سَمَا ذم طا زذ في تى ضع ظالمَا 
11۳ 


4 - الشين : 

( © إِنَألصَمَاوَالْمَروَة من مار أ 4 [البقرة]. 

3 ن اولوقو ل سيير € [النمل]. 

ر لويم لمو بابق نشوا 3 4 [الإسراء]. 

ه- التاء: 

ویر آلریے ءَامَنوا ولوا الصديحب ان م جن تجرى ين نها الان 3 4 
[البقرة]. 

. لهألاو ل أن مک لیک عبان َف أو كت يك 42 [الأنعام]‎ ١ 

ولا هنوا وا ترواشم الود إن كسم مُؤْمِنِينَ € [آل عمران]. 

5- الدال : 


ہے کے ور 


کک حوارم أنداداوأم لمو © 4 [البقرة]. 


0 و 


ہے عر 


9 
« إت ليك بذعو من ذو ن أن أن يلوا دابا وکو اج وار :4 [الحج]. 
و و ر ايار ر قر تررك ااا 

« كلوأين عيبت ماردَفت € [البقرة]. 

« اَم إِحْدَسْهُنَ قطان فَكَاتَأْعُدُوأمِنْهُ سكا € [النساء]. 

« انرک في ما هدا ۶امنوت ‏ في جَنّتٍِ وعيو 442 ورروع ول طَلْمَهَا هيم 3 4 
[الشعراء] . 

۸- الضاد: 

8 ريك هو عر يمن سل عن سيوك َعَم بْْهسَينَ © [النحل]. 


١١ 


ت لمر وله ركنن متام عد یکا درل ل ضعت ولك ل 


تعلمون .۲۸ 2 [الأعراف]. 
4- السين : 
« © اود الاس يال وَتَسَوْعَ اسك €5 [البقرة]. 
يم تد ڪل نئي ا حلت من ڪر ا وما لكت ين وو و أ نها َه :7 4 


[آال عمران]. 


ا1 اک لی ع ين كل با سلا د ا 0 [الرعد]. 


[البقرة]. 


E 
3 8 
65 

9 
e 
ها‎ ٠ 
7 


و تت عن ا ورا ی ن فة 
« بوم فی الصور ومر الْمُجْرمينَ : 


-١‏ الصاد: 


E 


يَومَذ ورا 4 [طه] . 


4 24 


ل الْحوَا ريو 


ور 


ن اناد آله < #4 [آل عمران]. 


ور وو ص 


فَقِدَيْةَ من صِيَامٍ أو صَدَّقَةٍ وسك 3 * [البقرة]. 
7 عل له ا 


ان یک كم ائه ابره يغَلبوا ماين 43 [الأنفال]. 


۲- الثاء: 


رر رد سر 


شمن تقلت موَرِسم وليك هم المئلخورت < 9 0 [المؤمنون]. 
« فما إ لماعي ومن عَمَلٍ فْجَعَلْسَه هبساء مَنثُورا > [الفرقان]. 
3 6 ب رکم لی ا لحن ]لم عن م ل فك Ee‏ ھل ر ت 


110٥ 


الفا و بوره ور لر 


وأصلح نم عهور رجيم إن 4 [الأنعام]. 
-١‏ الذال: 
8 من دا الى يُفَرضٌ أله رصا حْسَمًا 4 [البقرة] . 
« إن لذت كَمَرُواسَوَآء عله ءَأَنَدَّْتَهُمْ آم لم ندرم لا وة € [البقرة] . 
« وعد ذو نیاو :> » [آل عمران]. 
-١ 5‏ الظاء : 
فمن یتیک من ست رار 45 [الأنعام]. 
« قال طرق إل يوم مون 2ي قَالَ نك من الْمظرينَ >€ [الأعراف]. 
8 لاثما فيم لاه ور € [الكهف]. 
-٥‏ الفاء : 
« ها کات لك عا TS‏ [الأعراف]. 
9 ذاق ماما يفول لم يكرد 422 [البقرة] . 
0 قل اندعو مِن دو أ 1 مالا فعا ول بصا :2 4 [الأنعام]. 
% عو جو 
وكان معظم علماء العربية وعلماء التجويد قد جعلوا الواو والياء من 


الأصوات التي تدغم فيها النون الساكنة مع بقاء غنتها"» وسماه بعضهم 
(f) . ٣‏ 


(۱) سيبويه : الكتاب 407/5 والمبرد: المقتضب 1 ومکی : الرعاية ص۰۲۳۷ 
والدانى: التحديد ص٤١١‏ . 
(۲) ابن الجزري: النشر ۲۸/۲. 


وجعل بعض علماء التجويد الواو والياء من الأصوات التي تُخفى عندها 
النون الساكنةء قال علم الدين السخاوي (ت”5”ه): «واعلم أن حقيقة ذلك 
في الواو والياء إخفاء لا إدغامء وإنما يقولون له إدغاما مجازاء وهو في 
الحقيقة إخفاء على مذهب من يُبقي الغنةء لأن ظهور الغنة يمنع تمحيض 
الإدغام» إلا أنه لا بد من تشديد يسيرء وهو قول الأكابرء قالوا: الإخفاء ما 


قك مجه لةه 


وإذا تأملنا حقيقة نطق النون الساكنة قبل الواو والياء الجامدتين وجدنا 
عرفت اشقا يطبق عليه تماما قحي نطق قرلة تعالى :- + وتاه من ان شن 
واي 25 € [الرعد]ء وقوله: فمن يَعَمَلْ بے الصَللحت وهو مون فلا ڪَفرانَ 
لسغيو 5 € [الأنبياء] نجد أنَّ النون الساكنة في (منْ واق) وفي (مَنْ يعمل) 
ينتقل معتمدها إلى مخرج الواو والياء مع بقاء جريان النَّمّس من الأنف. وهو 
ما سماه علماء التجويد بالغنة» ثم يلفظ الناطق». بعد أن تستوفي النون الساكنة 
حقها من الصوتء بالواو أو الياءء وهذا هو الإخفاء بعينه". 

ومن أمثلة ذلك في الياء : 


لع و رر شم 2 


#فَمَن برد أله أن بِهَدِيم شرح صَدره ِلإِسْلم ومن يرد أن 2 بحم[ يمل صدرم صَيّقَا 
حرجا € 2 


-2 3-4 


الج كل تسفوة يا أذ لخ ليو مظن ا أن لور ا ا لكت قانات 
م 0 000 


.٠6١١ص نقلاً عن المرادي: المفيد ص4١١. وانظر: السمرقندي: روح المريد‎ )١( 
. ٠١١ص ومحمد مكي ناصر: نهاية القول المفيد‎ 

(۲) رَورى خلف بن هشام البغدادي (ت۲۲۹ه) عن حمزة بن حبيب الزيات أنه كان يقرأ 
بإدغام النون الساكنة في الواو والياء بلا غنة» فيقول: (مؤوّال) و(مَيْ يَعمل) وهذا 
إدغام لا خلاف بين العلماء فيه» (انظر: الداني: التيسير ص40). 


11۷ 


ومن أمثلة ذلك فى الواو: 


« أو كسيب يِنَّلتمَل ف طحت غور 47 [البقرة]. 
اي 0 م - 0 و 0 ت 7 ا م ات نه عٍِ 
اد ست ای كارا إت اله تالت َة وما مِنْ إلو إل إل ود > 4 


وات ترى أن هذه الأمثلة لم يرد فيها اجتماع الواو والياء مع النون الساكنة 
فى كلمة واحدة» فقد لاحظ علماء العربية"“ وعلماء التجويده أنه إذا اجتمعت 
النون الساكنة معهما في كلمة واحدة فإن النون تكون ظاهرة ولا تتأثر بهما. 
قال الداني: «فإن كانت معهن من كلمة لم يجز الإدغام نحو #قِنوانٌ 25 » 
[الأنعام]ء و« صنوان © 4 [الرعد]ء « َم 3> 4 [التوبة]ء و8 لدا 45 » 
[البقرة]» وكذا شا راء وما أشيهه . وذلك مخافة أن يشتبه ذلك إذا أدغم 
بالمضاعف الذي على مثال فعَّالء نحو: صوّان وحيّان. وشاة جمّاءء فَعُدلَ عن 
الإدغام لذلك»)”". 

الإقلاب : 
مستقل سموه القلب» فقال سيبو يه : «ويُقلبُ النون الساكنة ع الباء انل 
وذلك في مثل (من بعد)ء فيكون النطق (ممْ بعد). 

وقال الداني: «والحال الثالثة أن يُقْلََا ميماً من غير إدغام» وذلك إذا لقيا 


الباءء نحو: أن برك © » [النمل]ء و أيهم © » [البقرة]ء ول جد 
یضر يض 22 € [فاطر]» ول ظلہ ظَلْمت بعصا < 4 [النور] وما أشبهه. وإنما قلبا شيا 


)۱( ينظر : سيبويه : الكتاب «00/٤‏ والمبرد: المقتضب ۲۰/۱. 


(۲) التحديد ص١١١ء»‏ وانظر: ابن الجزري: التمهيد ص۷١١‏ . 
(۳) الكتاب ٤٥۳/٤‏ . 


3۱۸ 


عندها خاصة من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في المخرج 
فقلبا ميماً من أجل ذلك»'. 

وإذا تأملت حالة النون الساكنة قبل الباء وقلبها ميماً لوجدتٌ أن تعريف 
الإخفاء ينطبق عليها أيضاًء وذلك لأنك تلاحظ اتتقال معتمد النون إلى 
مخرج الصوت الذي بعدها في مثل (من بعد) وهو الباءء فإذا اعتمدت للنون 
في الشفيين» :وه مكرج: الباء .وابقيت التق جاربا من الأ سن عند 
صوت الميم» ومن هنا قال علماء العربية والتجويد بأن النون الساكنة 
قلبت ميما قبل الباء» فهي في السمع ميم» وفي حقيقة العملية النطقية هي 
إخفاء للنون في الباءء وقد قال المرعشي: «لولا أصل الغنة لكان الميم 
PL‏ 


درجات الإخفاء 


وقد لاحظ علماء التجويد أن إخفاء النون الساكنة والتنوين يتفاوت بحسب 
بعد وقرب الصوت الذي بعدهماء قال الداني: «وإخفاؤهما على قدر قربهما 
ا فما قَرُبَا منه كانا عنده أخفى مما بَعُدَا منهه”". وقال القرطبي: إن 
حروف الإخفاء أيضاً ترتبت في التوسطء فكان فيها أقرب وأبعد. فكان الإخفاء 
في الأقرب أكثر منه في الأبعدء فصار الأبعد بين الإخفاء والإظهار». 


وقد وَضَّح محمد المرعشي درجات الإخفاء فقال: «واعلم أن الإخفاء على 
ثلاث مراتب يتوقف بيانها على تقديم مقدمة وهي أن الغنة صفة النون الساكنة 
وأثرها الباقى عند إخفاء ذاتها” فمعنى صغر إخفاء النون كبر أثرها الباقى» 


)١(‏ التحديد ص7١1ء‏ وانظر: مكي : الرعاية ص٠‏ 1؟. 

(۲) جهد المقل ص۷٠۲‏ . 

(۳) التحديد ص۱۱۷ . 

(4) الموضح ص١١١‏ . 

)٥(‏ يريد أن معتمدها في الفم قد زال إلى مخرج الصوت الذي بعدها. 
۱۹ 


ومعنى كبّر إخفائها صِعْرٌ أثرها الباقيء وذاتها معدومة عند الإخفاء على كل 
حال وخروك. الاخفاء على تلاك مراب أقربها مكرجا إلى النون لذت الطاء 
والدال المهملتان والتاء المثناة الفوقية"» وأبعدها القاف والكافء. والبواقى 
متوسطة فى .ذلك بين القرب والبعد. 


-١‏ فإخفاؤهما عند الحروف الثلاث الأول أزيدٌ وغنتهما الباقية قليلة» بمعنى 
أن زمان امتداد الغنة قصير. 


-١‏ وإخفاؤهما عند القاف والكاف أقل وغنتهما الباقية كثيرة» بمعنى أن 
زمان امتدادها طویل . 


۳- وإخفاؤهما عند بواقي الحروف متوسط فزمان غنتهما متوسطء ولم أر 
فى مولت قدير يواد الها فى هده ا ا 


مقدار الغنة : 


وقول المرعشي السابق: «ولَمْ أرَ في مؤلف تقدير امتداد الغنة في هذه 
ارال ي أن الآمن كان اجتهاديا 'وغير متبط > فعلماء القراءة والتجويد 
يعتمدون في ضبط كثير من وجوه الأداء على المشافهة والتلقين» لا سيما 
الظواهر النطقية التى لا تضبطها الكتابة ولا يحيط بها الوصف ف . 

وقد تحاول المرقعاتفييه. تحديد -مقدان العتة فال 2 الا صل امنداذها إلى 


قدر ألف أو أزيد)”". وكان حسن بن إسماعيل الدركزلي» وهو من المتأخرين» 


)١(‏ يمكن أن نضيف إليها الضاد في نطق القَرَأَةِ منّ المصريين ومَنْ جاراهم لأنها حينئذ 
من مخرج هذه الأصوات الثلاثة. 

(؟) جهد المقل ص4 7١‏ 

(۳) بيان جهد المقل #ظ. 


11۰ 


قد قال: «وأما زمنها فهو أطول من زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفين» 
لكوت ري من زمن المد الطبيعي“”'» وصرّح الشيخ محمد علي خلف 
الحسيى الشتهير بالعيلااة أن «الغنة رمقدان. ركن 


وقد حدر العلماء من تطنين النون وهو المبالغة في إظهار غنتهاء سواء كانت 
ظاهرة أو مخفاةء وفي المخفاة تكون أكثر عرضة لذلك». لأن التطنين معناه 
إطالة الصوت بهاء قال المرعشي: «وليحذر عن المبالغة في تطويل غنة 
لاء" 

وهناك قضية ينبغي أن يتنبه لها القارئم في كيفية النطق بالنون المخفاة» 
وهي أن اللسان حين ينتقل من مخرج النون إلى مخرج الصوت الذي بعدها 
فإنه يتبع في حالته حالة اللسان مع ذلك الصوت. فإذا قلت: (مَنْ قال) أو 
(مَنْ كان) رأيت أقصى اللسان يعتمد للنون اعتماده للصوتين اللذين بعدها. 
وكذلك إذا قلت: (مَنْ ذا) و(مَنْ سأل) رأيت طرف اللسان عند النطق بالنون 
المخفاة يكون في موضع مخرج الصوت الذي بعدهاء وأخذا الكيفية التي يكون 
عليها اللسان مع ذلك الصوت. وهكذا يكون الحال مع بقية الأصوات التي 
دن عددها الان الاك 


. ٠۳۸ص خلاصة العجالة‎ )١( 

(۲) تحفة الراغبين ص" . 

(۳) جهد المقل ص۲۸۷ . 

)٤(‏ ينظر بحث: «إخفاء النون حقيقته الصوتية وطريقة أدائه لدى القراء السا في 
كتاب: أبحاث في علم التجويد ص۷٠٠‏ طبع دار عمار/ الأردن. 


رسم توضيحي لأعضاء آلة النطق في حالة نطق النون المخفاة في مثل (مِنْكُمْ) 


۲۲ 


تأثر الميم بالأصوات المجاورة: 

الميم صوت أن مثل النونء يُعْتَمَدُ له في الشفتين بانطباقهما ويجري التّمس 
من الأنف» ولا فرق بينهما إلا في موضع الاعتماد» وأدى ذلك إلى اختلاف 
جرسهما. وقد سبق القول بأن أصوات الشفتين يقل فيها التأثر بغيرها لتطرفهاء 
ومنْ ثم فإن الميم لا تدغم إلا في الميم» جرياً على قاعدة إدغام الصوتين 
المتمائلين إذا التقيا وكان الأول ساكناً“. وذلك في مثل قول الله تعالى : 

3 اي [البقرة]. 

واھ خلقک تر نوف ون ن بره أل آلشثر <€ [النحل]. 

ys‏ نيلوت € [يس]. 

وسواء أكانت الميم الساكنة من أصل الكلمة» كما في الآيات السابقة» أو 

ل ان حقف الع کے فک کنا ديق س زا صَايرَة غلبو ماي وان 
کن منک لت يمرو لمن بِإِذْنِ أله وَأسّدْمَعَآلصَديرِينَ 425 [الأنفال]. 

فالنون في (يكن) تصير ميماء وتدغم في ميم (منكم). وقد كتبت تلك د 
ا في بعض الكلمات القليلة الحروف» في مثل : ويل لْهُمِمِمًا ما گنت اندب 
وَوَئْلٌ لَّهُم صَسَايَكْسبُونَ 25 € [البقرة]» بسبب الإدغام. 

وإذا حاءت الميم الساكنة قبل الباء فی مثل قول الله تعالى : 

¥ وم الاسم يمول ءامنا باه يليو لآير وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ )€ [البقرة]. 

ل 


« ومن يعض لهد هُدِىَ إل صرطر ملقم < :4 [ال عمران]: 


« وَإِنْ ادرت أرب أم بويد ماودو €3 [الأنبياء]. 


. ٠٦۷ص ينظر: الرعاية ص۷٠۲ والداني: التحديد‎ )١( 


1١77 


فإن عبارة علماء السلف في وصف حقيقة النطق بالميم في هذا الموضع قد 
تعددت» فمنهم من قال: هي مُخْفاة ويسميه إخفاء شفوياء ومنهم من قال: هي 
مظهرة”''. ويترجح أن يكون الخلاف لفظياًء لأن النطق واحدٌّ في كلا القولينء 
واستخدام عبارة الإظهار هنا أوضحء كما قال بعض علماء التجويد". 

وإذا وقعت الميم الساكنة قبل الأصوات الجامدة الأخرى فإن علماء الأداء 
مجمعون على إظهارهاء لا سيما قبل الواو والفاء» لقرب مخرجهما منهاء قال 
الداني: «وإن التقى بالفاء أو الواو أنعم بيانه للغنة التي فيه»”". وقال 
السعيدي: «ومما يحفظ أيضاً إسكان الميم الساكنة إذا أردت إظهارها عند الفاء 


والواو: في مثل قوله تعالى : 
عند الفاء: 
« ويدف طمنو يَعْمَهُونَ <€ [البقرة] . 


و# فهرو رة يحاروت + 0 [الروم]. 


ور 


و فد هرف عَمْرَتَهِمٌ حى حن جين ناي € [المؤمتون]. 


Ge > 


و بذهم فسودها € [الشمس]. 
وعند الواو نحو قوله: 

« اسر وءاباؤكم :»> [الأعراف]. 
و« م وجه :2 » ريس]. 


شۓء ا َه 1 


« إتَحكم وما 


3 : و : 5 وہ 2 
E E‏ ا 


تعبدوبت 4 [الأنبياء]. 


(۱) ينظر: الداني : التحديد ص۰۱۹۸ واین الجزري : التمهيد ص۹١۱۹‏ . 
(۲) ينظر ذلك فى كتابنا: الدراسات الصوتية ص٤٦٤‏ . 
(۳) التحديد ص۷١٠‏ . 


€ 


اتر اذا ات ميك للم رارت اطق اقا الع لتكت برج 
واحد» من غير اضطرات بينهما ولا إبطاءء فإن ذلك يؤدي إلى تحريك 
ا 

وخلاصة الأمر هي أن الميم الساكنة لا تتأثر بالأصوات المجاورة لها تأثراً 
ظاهرأء ولا تدغم إلا في صوت مماثل (أي الميم). ولكن ينبغي العناية بنطق 
الميم إذا وقعت قبل الباء وذلك بإطباق الشفتين لنطق الميم ثم نطق الباء متصلاً 
بالميم من غير فصل بينهما مع إظهار غنة الميمء ومن القراء من يجافي بين 
شفتيه قليلاً عند النطق بالميمء ثم يُطبق شفتيه إذا انتقل إلى نطق الباء بعدهاء 
وهو المشهور في الديار المصرية ومن أخذ القراءة عن قرائهاء ومنهم من لا 
يجافي بين شفتيه عند النطق بالميم» ويطبق شفتيه للميم والباءء كما هو 
تمق ون فق االدنار ١‏ الع A EE‏ لقم كس اللحوين 
القديمة0". 


رابعاً: الترقيق والتفخيم : 


قال عبد الغني النابلسي: «التفخيم هو جعْل الحرف غليظاً في التلفظ به 
والترقيق جعله رقيقا»". وقال محمد المرعشي في تعريفهما: «والتفخيم في 
الاصطلاح عبارة عن سَنِ يدخل على جسم الحرف فيمتلئعء الفم بصداهء 
والتفخيم والتسمين والتجسيم والتغليظ بمعنى واحد. والترقيق عبارة عن نحول 
يدخل على جسم الحرف فلا يمتلىء الفم بصداه»"“. وقال الوفائي: «الترقيق 


)١(‏ التنبيه على اللحن ص587-585. 

(؟) ينظر التفصيل في بحث: «إخفاء الميم في النطق العربي» في كتاب «أبحاث في علم 
التجويدا ص٤١٠‏ . 

(۳) كفاية المستفيد ١١ظ.‏ 


. ٠١۳ص جهد المقل‎ )٤( 


إنحاف ذات الحرف. . . والتفخيم ربو الحرف وتسمينه»". 

والعامل الأساسي في حصول التفخيم في الأصوات هو تصعد أقصى اللسان 
باتجاه ما يقابله من الحنك الأعلى» ومن َم كانت أصوات الإطباق الأربعة 
مفخمة دائماً لأن أقصى اللسان يتصعد معها نحو الحنك في الوقت الذي يضع 
الناطق طرف لسانه في مخارجها عند أصول الثنايا. وكذلك كانت أصوات 
الاستعلاء» وهي القاف والغين والخاء» مفخمة لأن أقصى اللسان يتصعد عند 
النطق بهاء بينما لا تعد الكاف والجيم والشين والياء من أصوات الاستعلاء لأن 
الذي يستعلي معها هو وسط اللسان أو ما بين أقصاه ووسطه. 

وتقسم أصوات العربية من حيث التفخيم والترقيق على عدة أقسام: مفخمة 
مطلقاًء ومرققة مطلقاء وما يُفَحُمُ أحياناً وأصله الترقيق أو يرقق وأصله 
التفخيم. والألف الممدودة» وهي من الأصوات الذائبة» تتأثر بمجاورة 
الأصوات فترقق بعد الأصوات المرققة وتفخم بعد الأصوات المفخمة» وهذا 
بيان لتلك الحالات: 

-١‏ الأصوات المفخمة: 

الأصوات المفخمة دائماً سبعة هي أصوات الاستعلاءء وهي أربعة مُطَبَفَة: 
الطاء والصاد والظاء والضاد» وثلاثة مستعلية لا إطباق فيهاء وهي الخاء والغين 
والقاف. فالتفخيم ملازم لهذه الأصوات حيث وقعت في التركيب» وهو مترتب 
على استعلاء أقصى اللسان في الفم» وقديما قال عبد الوهاب القرطبي: «إن 
التفخيم والإطباق والاستعلاء من واد واحد»”". 


وتتفاوت درجة التفخيم فى هذه الأصوات» والقاعدة فى تحديد ذلك «أن 


.و٤١ الوفائى: الجواهر المضية‎ )١( 
. المصدر نقسه ۰ظ‎ (۲( 


(۳) الموضح ص۱۷۹ . 


قَدْرَ التفخيم على قَدْر الاستعلاء والإطباق»0©. ومن ثم كانت الأصوات المطبقة 
اشد تا سن الأسواكه المقعدة الى “لذ إطاى و 


وينبغي العناية بنطق الأصوات المستعلية» لا سيما الأصوات المطبقة» حتى 
لا يضمحل فيها الإطباق فتؤول إلى مقابلاتها المنفتحة» حيث تصير الطاء تاءء 
والضاد دالاًء والصاد سيناًء والظاء ذالًء فتختل بذلك ألفاظ التلاوةء وقد أكد 
علماء التجويد على هذه القضية كثيرآء وهذه جملة من أقوالهم تدل على ما 
دتا 

قال مكي بن ابي طالب (ت۳۷٤ه):‏ «وإذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة 
أخرى بالذال بمعنى آخر وجب البيان للظاءء لثلا ينتقل إلى معنى آخرء وذلك 
نحو قوله تعالى: وما كان عطاء ريك ححظُوا :»© [الإسراء] أي: ممنوعاًء فهو 
بالظاء» فبيّنه لثلا يشتبه في اللفظ بقوله: #إِنَّعَدَابَ ريك كن عدوا € [الإسراء] 
نذا "بالذال من اي 


وال أبن عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت444ه): «وكذلك يلزم أن 
كك ل الصاد من السين فيما يتفق لفظه ويختلف معناه بما تقدم. وذلك 


في نحو قوله: لوَكَمْ قَصَمْنَامِن قيقر >€ [الأنبياء] و« ن مانم مَس ) 


ارقاو 


وقال عبد الوهاب القرطبي (ت١47ه)‏ وهو يتحدث عن أصوات الصفير : 
«وحال الصاد والسين والزاي كحال الطاء والدال والتاءء والظاء والذال والثاء 
لأن الصاد امتازت عن السين بالإطباق» ولولاه لكانت الصاد سيناء وكذلك 
السين امتازت عن الزاي بالهمس ولولاه لكانت زاياًء ويدخل بعضها على بعض 
لأجل الصفيرء فتَعَمَلْ لتخليص ذلك» كقوله تعالى: #الصراط» فيمن قراءته 


)۱( المرعشي : جهد المقل ص١١۱‏ . 

(۲) خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص۲۳ . 
(۳) الرعاية ص٥۹٠‏ . 

. ٠٤۷١ص التحديد‎ )٤( 


بالضاد وكذلك قرول ال ا م €5 [البقرة] راع الإطباق فيه لئلا يصير 
تل كما في قوله: « خسوا 1 [الإسراء]ء ل الممائلة» واحذر أن 
تنقلب السين في (إسرائيل) وما جرى مجراه صاداء بذهاب انفتاحها. 


ومواضع دخول بعضها على بعض كثيرة» ومن أهمها ما بد يتفق لفظه ويختلف 
معناه نحو: 9وَكَمَ قَصَمْنَا :> 4 [الأنبياء] ولع سنا > 4 [الزخرف] 
ول بضحبورت 00 4 الائ 0 متَحَبُون :»4 لغافر]”"". 


؟- الأصوات المرققة : 

الأصوات المرققة تسعة عشر صوتاً هي ما عدا أصوات الاستعلاء المفخمة 
دائماً» وما عدا اللام والراء التي تفخم أحياناً وترقق في أحيان أخرى فتكون: 
الهمزة والهاء والعين والحاء والكاف والجيم والشين والياء والنون والدال والتاء 
والسين والزاي والفاء والثاء والذال والباء والميم والواو”". 

وقد نبّه علماء التجويد على العناية بالأصوات المرققة لا سيما إذا جاورت 
صوتاً مطبقاً أو مستعلياً» حتى لا يلحقها التفخيم الذي هو قرين للأصوات 
المطبقة والمستعلية. وقد يطول الكلام إذا تتبعنا كل أقوالهم في ذلك» ونكتفي 
ها ها ركؤة للطالةة دلبلا إن ال وة اة للتطنى: 

قال مكي: «وإذا وقعت التاء متحركة قبل طاء وجب التحفظ ببيان التاء» لثلا 
يقرب لفظها من الطاءء لأن التاء من مخرج الطاءء لكن الطاء حرف قوي 
متمكن لجهره”" ولشدته وإطباقه واستعلائه» والتاء حرف مهموس فيه ضعف› 
والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيفٌُ مجاوراً له جذبه إلى نفسه إذا كان من 
مخرجه» ليعمل اللسان عملاً واحداً في القوة من جهة واحدة. فإن لم يتحفظ 
القارىٌ/ بإظهار لفظ التاء على حقها من اللفظ قرّبَ لفظها من لفظ الطاء ودخل 


)۱( الموضح ص۱۱۲ . 
زفق انظر النابلسى : كفاية المستفيد ١ا١اظ.‏ 
(۳) الطاء ذ في النطق العربي المعاصر صوت مهموس » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


۲۸ 


في اا 0 وذلك نحو 9 تطيع) و(استطاع) و(يستطيعون) وشبهه. لا بد 
من التحفظ بإظهار التاء في هذا النوع بلفظ مرقق غير مفخم لتظهر من لفظ 


وكذلك؟" تن 'الناء ال ف ا و کا ا جا و 
(اختلط) وإن لم التاء مرققة مع ترقيق اللام قَرْبّت من لفظ الطاء التي 
بعدهاء وصارت اللام مفخمة وذلك إحالة وتغيير. فلا بد من ترقيق اللام والتاء 
وإظهار ذلك». 


وقال الداني وهو يتحدث عن السين: «فإذا أتى بعده حرف من حروف 
الإطباق في كلمة يلزم إنعام تخليصه والتوصل إلى سكونه في رفت وتُوّدَقء وإِلاً 
صار صاداً بالاختلاط. وذلك نحو قوله: «تَسَظور :2 4 [الطور] 
و# يسطوت 25 4 [الحج] ول والقلر وما سطرود © 4 [القلم] ول قاشعو © » 
[الكهف] ولام رطم :2 4 [الكهف] ول َة فى الْهِلْمٍ 4 [البقرة] وولا 
مها كل لب > 4 [الإسراء] وظ بالقتطاس © » [الإسراء] و السا :2 » 
[ ال را وما ا 


مع م ا و 


وكذلك أن تحرك نحو: # بيط الرِرْقَ 25 * [الرعد] # # ولو بط اله الرِرَفَ 20 4 
[الشورى] و بْسَطتَإكَ ¢ [المائدة]. 

وكذلك :إن أى :قله أو :فد قاف ترص إلى اللفظ ايه ف ,عمال سكونه 
وتحريكه برقة ورفق نحو: « سط 4 [آل عمران] و#فِسرّ 7 € [المدثر] 
«وَسَقَهمَ 43 [الإنسان] لوَشْفِيمُ 42 [الفرقان]» وإلا انقلب صاد". 

وقال ابن الجزري وهو يتحدث عن الذال: «وإذا التقت بالراء فلا بد من 
)١(‏ يريد اللحن؛ لأن التصحيف مما تعارف الناس على استخدامه في تحريف المكتوب. 
(۲( الرعاية ص ۰۱۸۱-۱۸۰ وانظر: الدانى : التحديد ص۰۱۳۹ وابن الجزرري: التمهيد 

ص۱۲۱ . 
(۳) التحديد ص۹٤١-٠١٠ء‏ وانظر: مكي: الرعاية ص١۸٠‏ 
۲۹ 


بيانها وتخليص اللفظ بها رقيقة» وبالراء بعدها مفخمة» فلا تتساهل فى ذلك». 
فريما انقلبت الذال ظاءء إذا الراءء نحو قوله: ور 22 # [النساء] 
و ذراعا 0 [الحاقة] و ندرک 0 020 [فصلت]. 


وإذا أتى بعدها قاف فلا بد من ترقيقهاء وإلا صارت ظاءء نحو قوله: 
© ذَاهُواً 20 [الأنعام] و الْأَدْقَان € [يس]00". 


وأكد علماء التجويد على المحافظة على ترقيق الميم والباءء إذا جاورت 
حرفا مستعلياً بوجه خاص» ليسلما من التفخيم» وهما وإن كانا من أصوات 
الشفتين فإنهما يتأثران بوضع اللسان عند النطق بهماء فإذا تصعد أقصى اللسان 
شيئا قليلا عند النطق بهما حصل لهما التفخيم» لا سيما إذا جاءت بعدهما 
الفتحة أو الألف. 


قال القسطلاني (ت۹۲۳ه): «اعلم أن الميم إذا تحركت وجب التحفظ 
بترقيقها خا إذا أتى بعدها حرف مفخم كمِيميْ #عخيِصّةَ ي € [المائدة]ء 
0 الأولى الخاءً والثانية الصادء ومثل ميم عرص < [البقرة] 5 

0 [البقرة]ء وما أشبه ذلك. وإذا أتى بعدها ألف نحو: يما أنزِل 
ا [البقرة] كان التحرز من التفخيم اكد»”". 

وقال أيضاً: «اعلم أن الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم كباء لوطل :> » 
RENC RON EA‏ ,در ناه ak‏ 
خرفان مفكمان كبا © رر € [البقرة] اويه فان جال ينها وبين الخرف 
المفخم حرف كط بلطل 5 4 [البقرة] ‏ وَالْأَسْبَاٍ :> »* [آل عمران] كان 
التحفظ بترقيقها أبلغ»” ". 


. التمهيد ص”7١. وانظر: الدانى: التحديد ص٤٤٠٠ ومكي : الرعاية ص۱۹۹‎ )١( 
.ظ١۷ (؟) اللآلىء السنية‎ 


*- الأصوات التي يلحقها الترقيق والتفخيم : 


الراء واللام يتميزان من بين أصوات العربية الجامدة بأنهما يرققان في بعض 
المواقع ويفخمان في مواقع أخرىء أما الألف وهو المدة في مثل (كان) فإنه 
من الأصوات الذائبة» ويتبع في ترقيقه وتفخيمه حالة الصوت الذي يسبقه. 
وسوف نوضح لك أمره في المبحث الخاص بالأصوات الذائبة. وإليك الآن 
تفصيل حالات الراء واللام في الترقيق والتفخيم. 
-١‏ الراء: 


ذهب بعض علماء التجويد إلى أن أصل الراء هو التفخيم» وقال بعضهم هو 
الترقيق» «وقال آخرون: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيقء وإنما 
يَعرضٌ لها ذلك بحسب حركتهاء فُرَقَقُ مع الكسرة لتسفلهاء وثُفَحُمُ مع الفتحة 
والضمة لتصعدهماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لز 


وتعليق أمر الترقيق والتفخيم في الراء بحركتها إن كانت متحركة» وبحركة ما 
قبلها إن كانت ساكنة. أمر صحيح وذلك لأن التفخيم ينشأ عن تصعد أقصى 
اللسان وهو ما يحدث مع الضمة والفتحة ولو قليلاء والترقيق يحدث حين 
يسترخي اللسان أو يكون العمل بِمُقَدَمّه كما في الكسرة. ومِنْ ثم درس علماء 
التجويد أحكام الراء بحسب حركتها وسكونها على هذا النحو": 


الحالة الأولى: الراء المتحركة : 


إذا كانت حركة الراء هى الكسرة فإنها ترقق مطلقٌ سواء كانت الكسرة 


.٠١8 7/5 ابن الجزري: النشر‎ )١( 

(۲) انظر في أحكام الراء: الداني: التحديد ص٤١٠٠-۹١٠ء‏ والتيسير (له) ص20 وابن 
الجزري: النشر .٠١9-٠١١8/”‏ والوفائى: الجواهر المضية ١٤و-4٤ظ»‏ والمرعشى: 
جهد المقل ص ۱۷۹-۱۷۳ . 1 1 

۱۳۱ 


فمثال الكسرة اللازمة: 
رَه آلصَمَله © [قريش]. 
ررق كَرِيدٌ ©4 [الأنفال] . 
E‏ 0 [ال عمران]. 
رما * [الحديد]. 
وقوه 44 افر 
9 معتسل بار 0 لص]. 
داوق بضر 22 4 [القيامة]. 
# ولو گره الْمُجْرِمُوت ©4 [الأنفال] . 
و اكع مارب < 2 [(يس]. 
ل رالرى ولعب € [البقرة]. 
ومثال الكسرة العارضة: 
« دالاس يوم نِم آلْعَدَابُ € [إبراهيم]. 
« وَاذكْرٍ َنم ريك ويل لله بيا ©4 [المزمل]. 
© ومن يَعْمَلْ سوا أو يظلم سه شم مكمه يسَتَعْف ر اله یج د اله عَفُورَايّحِيمًا < * [النساء] . 


م A‏ ص 
#واستَعقر ا آله بک نك الہ کن عَهُورًا ریا < e‏ 2 [النساء]. 


والراء في المثالين الأخيرين مكسورة كسرة عارضة» وهي إلى جانب ذلك 
« ودر اريت أت د وريم لما وهو :4 [الأنعام] . 


1۳۲ 


وإذا كانت حركة الراء الضمة أو الفتحة فإنها تفخم مطلقاً: 

مثال الراء المفتوحة : 

« اله روف بالهبكاد 27> [البقرة] . 

« لذارا اي اضرا رکآ شر قا لوا را توآ شر ڪازا 44 [النحل]. 


ےک ص کا رام ر 


# إِنَّ ريك لذو مَعْفْرَةَ زوڈوعقاب أليم 2 [فصلت]. 

ومثال الراء المضمومة : 

3 وو رئ إذ الْمْجَرِمُوب> اكوأ روم عند ريه € [السجدة]. 

« اا الملا لون فى ری إن کنر يليا کے چ [يوسفت]. 

© إِدَايحَّتٍ الارض وكا :2 »* [الواقعة] 

وإذا كانت الراء المتحركة متبوعة بصوت ذائب طويل من جنس حركتهاء 
وهو ما يسميه علماء التجويد بحرف المد فإن حكم ترقيق الراء وتفخيمها لا 
يتغير» فتكون مرققة قبل ياء المد ومفخمة قبل ألف المد وواو المد مثال 
ذلك : 

« تاها لذ م ذال عمران]2 


تل اليرت كقورا برو غ كماد ادت بد رع ف بوم عا 


کڪ سوا عل سیم دلا 5 [إبراهيم]. 


¥ 
C۸ 
E 
١ 
he 
1 3 
N 


وإذا كانت الراء متحركة مشددة» وهى حينئذ راءان: الأولى ساكنة والثانية 
متحركة» فإنها تأخذ حكم الراء المتحركة غير المشددة» فترقق مع الكسرة 


ر ليا 


« ياتى كرض الْمُؤْمَِ عل لقال 25 » [الأنفال]. 
« وال لس وح لبوأ :4 [البقرة]. 


0 


١ 


ل إل رك لى ي4 [العلق] . 
الحالة الثانية : 


يعتمد تفخيم الراء الساكنة وترقيقها على حركة ما قَْلّهاء فإذا كانت تلك 
الحركة فتحة أو ضمة فإنها تفم بلا خلاف. مثال ذلك قوله تعالى: 


رھ 3 ع ف ا ص م ر 0 
3 وڏ ڪرت ما سل فى وټ ڪن مِن ءاينب آله وا يڪم :>> [الأحزاب]. 


« نيمتهم مت الْعَدَّابٍ الأدق دون العداب الأ كر لملم يحمت 5 4 [السجدة]. 
عر واد اعت 7 ر ص سس . #ج هى 6س 4 مي رو ده 
# وله ماف السَمَوَت ومان الا ض وال الله ارجم الأمور 3 * [ال عمران]. 
وإذا كانت الحركة التي تسبق الراء كسرة فإنها ترقق إذا كانت الكسرة لازمة 
غير عارضة» أي أصلية من بنية الكلمة. وذلك في مثل قول الله تعالى: 


ergs‏ يمر 


رن چ کا ووو 0 
قال هنذوء ناقة اشرب ول شرب دوم معلوم #٠٠:‏ [الشعراء]. 
a a 2‏ 


اگ ی کا وص 


# لکل جملا مك شرعه ومنهاعا :2 * [المائذة]: 
رت ر ر لے لم 3 57 رار ر سر يا 22 ا 
« ووم ليلم کرو شرڪ كه ولا ينك مل حير 42 [فاطر] . 
ود فصل لک ا حرم مک إا ما أضطردثد لد :4 [الأنعام]. 
ر 2-07 


ل کت كم جت الرس زلا 4 [الكهف]. 


ا کے ا ر يس لم سرام لس ا ا هك اس ار ل 5 5 
ود سراما کات صك فرعو وقو مم ماڪ انوا يعرشوت > 4 [الأعراف]. 


ا 
2 سو ےمم ر ل مي سماو ی ا ر اس >> وۋ 20-5 
# يقدم قوم يوم اقب مة فأوردهم لار ويس الورد المورود رب © [هود]. 


ع6 


کے س کر ر ری سے کے سے 


ر ر ا هوس رعق کے 20 
« وأتيعوا فى هدو لعنة ووم القمة ينس الرفد المرفود 25 * [هود] . 


وإذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة لازمة وجاء بعد الراء صوت مستعل فان 
الراء تكون مفخمة بتأثير ذلك الصوت. ولا أثر للكسرة التى تسيق الراء حينئذ» 
وذلك فى مثل قول الله تعالى: 


۳۴٤ 


و ےر ص اس »ر ى : 
إو جهنم کات سادا > لطعي تاب 5 © [النبأ]. 


3 إن ريك لَاَلْمرَصَادِ >4 [الفجر]. 


a 5‏ 
سحر مین ر 


سس ے کل ر سه سس ت ر 


04 بر رن ال e‏ م 2 يس کے 
« فلولا رمن كل َة نهم طايمة موان لسن »© [التوبة]. 


وتفخيم هذه الراء مما أجمع عليه القراء وأهل الأداء"» فإذا كان صوت 
الاستعلاء الذي يلي الراء الساكنة المسبوقة بكسرة لازمة مكسورا وذلك في مثل 
نان فى ترك اله" انعالن: و ككان ل ورف الل ا ا 
فمنهم مَّن فخَّمها نظراً إلى صوت الاستعلاء» ومنهم من رقّقها للكسرة التي فيه 
مع وجود الكسرة قبل الراءء وهو الراجح» فإذا وقفت على (فرْق) كان التفخيم 
قن الو 

أما إذا كانت متحركة وسكنت لأجل الوقف فإنها تعامل معاملة الراء الساكنة 
في غير الوقف» فترقَقٌ إذا كانت الحركة التي تسبقها كسرة وتفخم إذا كانت 
ضمة أو فتحة» وحروف المد قبل الراء الموقوف عليها بالسكون مثل الحركات 
في ذلك. نحو قوله تعالى: 


age i‏ 1 رل ا ل له کر 20 سے 0 س ار كا له ل م رو ل م ل کے س ر کے روه 
« أقتريت أَلسَاعة وَأذتَقٌ لمر ر وإن روا ءايه يعرضوا ويقولوا حرسمو ,0 وڪ ڏوا 


يكس سے مر 2 ص و2 4 2£ خر يكين ر سس 00201 4 ر N‏ 
وأتّبعوأ أَهواءَهُم و ڪل أمر مسقي 5 وَلقَدَ جاءهم ير لم ءَمَاضِهِ مَرْمجَرٌ 5 
س £ 


رر لغ رسا و وو 2-000 


ححكمة بللغة فمانعن النذر ر [القمر]. 


e . 9 a 5 3 02‏ ر صاش امه مومهم کے ا 2 0 
«وَالطور > وكتّب مسطور ن فى دق منشور ب وليت المعمور ن وَالسَقْفٍ المرفوع :> 


ت 


لخر أتستجور <> إِنَعَدات ررك رفع © كالم من افع © [الطور]. 


. ١١١ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
انظر: خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية ص۲۲ والوفائي: الجواهر المضية 9؛ظء‎ )۲( 
. والمرعشي : جهد المقل ص۱۷۷‎ 
1o 


م ا ا فغ تبر عرس عرس ارال 


٥‏ 55 مق ال رر م 2 IS‏ لانت افرع یی ای م ا مجر ج 2 رر بو 
8 تبر الى بدو الملك وهو عل کی شی و ودر ج الى خی الموت ووه لوم أ اسن عم 


رظ مسلا م واش ور 


وهر الور الف 11لا ]؛ 


فالقارئء إذا وقف على رؤوس الآيات السابقة فإن حكم الراء في الترقيق 
والتفخيم يتبع الحركة التي تسبق الراءء فإذا كانت كسرة أو ياءَ مَدَّ كانت 
مزققق :وز E‏ ' أو الفا" أو <ؤار عيذ كانت مقكمة .- ضرفن 
النظن عا كانت عه قبل ار قد «فكلمة (الطوون) و كر راوها ر فين 
الوصل› لكنها تفخم عند الوقف عليهاء كذلك (قدير) مفخمة فى الوصل» 
وتكون مرققة عند الوقف. 

فإذا كان قبل الراء الموقوف عليها صوتٌ ساكن فإن الراء تتأثر بالحركة التى 
نيل ذلك ارتا كاتف كدر ارت الراف: دا کات ار اة 
I NS‏ 

٠. r‏ سسا e 2 f‏ ص 
© فَإن تولفش فما سالتكرمَن اجر 4 [يونس]. 
اغف عَم وَآسْتَغْفرَ َم واو رهم في الأض 4٤3‏ [آل عمران]. 


« واد گر ري ف نقيت تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ ودوك َر €3 [الأعراف]. 
لمر © إن لسن لى س ©4 [العصر]. 
ٍ لاعن رت لر 4 [الحجر]. 


ل اما را يعفر لا خطيدتا وما ًاعون لحر :> [طه] . 


الح ٠‏ س ی 


وَمَاَلَمتة عر 43 [يس]. 
«إنف ص وره إلا 43 [غافر]. 


وإذا كان الصوت الساكن المتخلل بين الحركة والراء ياءً قبلها فتحة فإن الراء 


4 
ادع و 0 


« اسما يْجَهدٌ لَايَآتِ حير 42 [النحل]. 


١5 


و قاو لاضَيرٌ <€ [الشعراء]. 


س رص ع اس و ا ا 


# وقد ایتا داود نا فضلا لجال أو َعَم وَأَلطَهِرَ >€ [سباً]. 


وإذا كان الصوتٌ الساكن المتخلل بين الكسرة والراء الساكنة فى الوقف 
صوتٌ استعلاء نحو: وال أَدْخُلُواْ مِضَرَ 2 4 [يوسف]ء و9 وسلتا لم عبن 
لطر <> * [سبأ] «فإن أهل الأداء اختلفوا فى ترقيق الراء حينئذ» فمن اعتدً 
بحرف الاستعلاء فخمها ومن لم يعتد به رققها“. وذلك في الوقف» أما في 
الوصل فإن راء (مصر) مفخمة بلا خلاف» وراء (القطر) مرققة بلا خلاف. 

ويمكن أن يُلَحْصٌّ موضوع ترقيق الراء وتفخيمها بالأمور الآتية: 

-١‏ الراء المتحركة إذا كانت مكسورة فهى مرققة وإذا كانت مفتوحة أو 
OE‏ 

- الراء الساكنة تفخم بعد الفتحة والضمة» وترقق بعد الكسرة» إذا لم تكن 
عارضة » ولم يقع بعد الراء صوت استعلاء . 

۳- الراء الموقوف عليها بالسكون تتبع الحركة التي قبلهاء فترقق بعد الكسرة 

ب- اللام : 

الأصل في نطق اللام في العربية أن تكون مرققة» وتُفَحَمُ في اسم (الله) 

المعظم فقط». إذا سبق بضمة أو فتحة» وذلك في نحو قوله تعالى: 


واه ع ڪل ىَوَر ا [البقرة]. 
م 


وان عهد أل مسولا 45 [الأحزاب]. 


والألف وواو المد في ذلك مثل الفتحة والضمة في إيجاب التفخيم نحو: 


. ٠۷۸ص المرعشي: جهد المقل‎ )١( 
۳۷ 


لے ر دل 


$ وان ين دب لايل رها يفا َي € [العنكبوت]. 


اليد 42 [فاطر]. 


« # تاا اناس نسم الْمْقَرَاه إلى 


يحو اله ياء وَيُكْبتٌ 443 [الرعد] . 


3 


11 
ر 


« اتقو أله وأغكموا أن له مالين €3 [البقرة] . 

فإذا كان قبل اسم (الله) تعالى كسرة أو ياء مد فإن لامه تكون مرققة على 
قياس نطق اللام في بقية الكلمات» وذلك نحو: 

« هنَأ سيل أله اموا أن اميم ليم )€ [البقرة] . 

الكنشو ب لتليت 2 1 [الفاتحة]. 

ف« وسن یعتصم بل فد دی إل صرطر فی € [آل عمران]. 

E 7‏ كنب مير 42 [الحج]. 

و بوم ازى اله آليََوَالِينَءامعأمَعَةٌ € [التحريم]. 

وإذا جاورت اللام المرققة لامآ مفخمة وجب بيان المرققة وتخليصها حتى لا 
يلحقها التفخيم» وكذلك إذا وقعت قبل صوت مفخمء نحو: 

ل مَاجَعَلَ اله 0 َلْبَيَنِ ف جَوَفِوءُ € [الأحزاب]. 

« وال أله ادوا هين انين :4 [النحل]. 

Ci‏ [الأنعام]. 

ولو اء آله ساطهم یکر وآ متوگ 7 > [النساء]. 


للق السعيدي : التنبيه على اللحن ص۰۲۷۷ ومكي : الرعاية ص۹۹٦۱‏ » والداني : التحديد 
ص۱٦۰۱‏ وابن الجزري: التمهيد ص٤١۱‏ . 
1۳۸ 


الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب 
الخاصة بالأصوات الذائبة 
الأصوات الذائبة فى اللغة العربية هى الحركات الثلاث: الفتحة والضمة 
والكسرة» وحروف المد المتولدة عنها: الألف وواو المد وناو وقد أولى 
عا او عنانة کر ا ی مو وا اودارا غل کوت 
المتحافظة .على . مقادنزهًا فى أثناء التطق: وكدلك ينوا سا انلق هذه الأصرات 
من مظاهر التأثر بمجاورة غيرها في التركيب. 


وقبل أن نتحدث عما يلحق هذه الأصوات من تأثر بغيرها فى النطق ننقل 
: 1 رو 3 ا . 0 
بعص النصوص التي تواجه عناية مبتعي التجويد إلى بعص الصور النطقية التي 
تحتاج إلى عناية خاصةء من ذلك قول القرطبي الذي يعد قانوناً صوتياً في 
كيفية نطق الحركات: «الذي ينبغي أن يعتمده القارئء من ذلك أن يحفظ 
مقادير الحركات والسكنات» فلا يُشبع الفتحة بحيث تصير ألفاء ولا الضمة 
بحيث تخرج واوا ولا الكسرة بحيث تتحول ياء» فيكون وفيا للحرف موضع 
الحركة» ولا يُوهِنْهَا ويّختلسها ويبالغ فيَضعْفٌ الصوتٌ عن تأديتها ويتلاشى 
النطق بها وتتحول i‏ 

ومن التراكيب التي وجه علماء التجويد نظر الدارس إليها اقتران الواو والياء 
الجامدتين بإحدى الحركات: الثلاث: أو باح عخروف المد التلاثة + من ذلك" 


. ٩۷ص الموضح ص١5١. وانظر نحوه: الداني: التحديد‎ )١( 
٠٤ص انظر: السعيدي: التنبيه على اللحن ص٦٦۲۷۲-۲. والداني: التحديد‎ )۲( 
. والقرطبي: الموضح ص۱۹۸‎ 
۳۹ 


ات ]ذا انتعحف" اليك رما كلها شكون :وذللة فى مل فر تحال :ا 


ية مما 3 4 [الفرة)» «وَدِيَةٌ محلم 3 4 [الساء] و«الَْيِيَعَ © 4 


[الغاشية] و آلأام َالِ > » [الحاقة]ء وة د » [الحاقة]ء وما أشبههاء 
ينبغي أن تُخْتَلَسَ الحركة التي قبل هذه الياءات اختلاساً خفيفا. ولا تشع 
كسرتها فتصيرٌ في اللفظ ياءين» فإنك إذا أشبعت كسرتها قلت: لا شيية فيهاء 
وديْيةٌ وحامية» لفظتَ بياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة» وذلك غير جائز عند 
أهل الأداء» فيجب أن تكسر الصوت الذي قبل الياء في هذه الكلمات 
وأشباهها بمقدار الكسرة في العين من (عِدَة)» والزاي من (زنة)» والصاد من 
(صلة). 


4 


”- إذا انفتحت الواو وما قبلها مضموم كقوله تعالى: « هر الت 22 4 
[التوبة]ء و#قُل هو أله كد 4 [الإخلاص] و«الَْهُوَ حبر الرّزقت 2 4 
[الحج] وم هْوَ تيع لم 4 [الأنفال]» ينبغي أن تكون الضمة قبل هذه 
الواوات وما أشبهها مختلسة غير مشبعة» ولا يراد على لفظها فتزول عن حدٌّ 
الاختلاس إلى الإشباع» فإنها إذا أشبعت الضمة قبلها صارت في اللفظ واوين» 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وذلك نحو: هور الذي» وقل هور الله أحدء 
ولَهُوْرَ خير الرازقين» وذلك غير جائز. 

وكلاللك ]13 كا الاو معتودة" وفيا هة تخل ال ها .رلا ايراد 
على لفظهاء كقوله تعالى: # ذو الْمْرَوَ آلْمَيِينُ 5 »* [الذاريات]ء فتحرك ضمة هذه 
القانة مققوان فص لقان بهن كر للك . كن و العكا دهن O‏ 

۳- إذا اجتمعت واوان الأولى ساكنة مضموم ما قبلها والثانية مفتوحة» 
وذلك نحو قوله تعالى: اموا وَمَاجَوُوأ وَجَْهَدُواْ 27 4 [الأنفال]ء و8 أصَيرواً 
وَصَاِرُوأ وَرَايِطُوأ ©> © [آل عمران] يجب أن تُسْبّع ضمة الحرف الذي قبل هذه 


)١(‏ الاختلاس هنا ليس معناه إذهاب معظم الحركةء إنما المقصود به هو الإتيان بالحركة 
على حقهاء لأنها في موقع إذا لم يُتَحَمّظْ فيه بنطقها طغى بها اللسان وأتى بها مشبعة 
حتى يتولد منها حرف» وهو غير جائز. 

١ 


لارا والواز “الأون» ا الراة؟ المنفرسة مدنا 
تخفيفاً حسناً لطيفاء لثلا تزول عن حد التخفيف فتصير مثل عقوأ ولوا > » 
[الأعراف]ء حيث يجب الإدغام في مثل هذه الحالة» وذلك غير جائز في نحو 
#امنوا وهاجروا» لأن الواو الأولى للمد (أي صوت ذائب) والواو الثانية صوت 
جامدء فإذا أدغمت الواو الأولى في الثانية ذهب المد الذي فيها وأدّى ذلك 
إلى تغيير الألفاظء وإنما يكون الإدغام في مثل: #عَفَوأ وَكَالُواْ د » [الأعراف] 
و9عَصَوأ وَكَانُوا :> © [البقرة] و ءاووأ وََصَرْوَا نز » [الأنفال] وما كان مثلهء لأن 
الواو الأولى والواو الثانية في هذه الأمثلة من جنس واحد. 


-٤‏ إذا اجتمعت ياءان الأولى ساكنة مكسور ما قبلها والثانية متحركة وذلك 
في نحو قوله تعالى: ف يوم كان مِقْدَارَ 2 4 [السجدة] ول فى بوس 22 4 
[يوسف] و ایی يَدُعٌ لتم :4 [الماعون] و« الى بُوَسَوِسُ © » [الناس] 
يجب أن تُشْبَعَ كسرة الحرف الذي قبل هذه الياءات» وتمكّن تمكيناً جيداًء 
ويُلفظ بالياء المفتوحة بعدها مخففةء لئلا تزول عن حد التخفيف. 


* شو اخ جا 


إن الأصوات الذائبة في اللغة العربية تتعرض في التركيب إلى التأثر بمجاورة 
الأصوات الأخرى» فربما تغيرت جروسهاء وربما تغير طولهاء فالحركة قد 
تحذف أو تزاد» وحرف المد قد يُقَضَّر أو يزاد في طوله. وقد لاحظ علماء 
التجويد تلك الحالات في تلاوة القران وأحصوها ووضحوا أسباب حصولها. 
ويمكن أن نتناول دراسة تلك الظواهر في مجموعتين: الأولى: ظواهر نوعية 
تتصل بتغير طبيعة الصوت الذائب وجرسهء والثانية: ظواهر كمية تتصل بتطويل 
الصوت الذائب وتقصيره. 
أولاً: الظواهر النوعية: 


إن تغير جروس الأصوات الذائبة فى اللغة العربية بسبب مجاورة الأصوات 
الأخرى قليل. ويكاد ينحصر فى الألف والفتحةء أما الضمة وواو المد والكسرة 


١١ 


وياء المد فالغالب عليها أن تكون مرققة حيث وقعت فى التركيب. 


إن نطق الألف يتم بدفع الهواء عبر الحنجرة فيهتز الوتران الصوتيان» ويكون 
الفم مف في أثناء ذلك» واللسان راكد في قاع الفم» والشفتان مفتوحتان» 
ولك تطى. الفتحة: ريا لك هدك الط نا بمازرة الأسيزائف الحامدة: 
بحيث يرتفع أقصى اللسان شيئاً قليلاً مع بعض الأصوات فيؤدي ذلك إلى تغير 
جرس الألف فيبدو مفخماء بينما يحافظ اللسان على وضعه المحايد تقريبا مع 
أصوات أخرى فيكون الألف مرققا. 

قل قزر لها ال يد أن" الف تتبع .ما قبلها في الترقيق والتفخيم فإذا 
وقعت بعد واحد من أصوات الاستعلاء كانت مفخمةء. وإذا وقعت بعد بقية 
الأصوات كانت مرققة”"©. ويكون قَدْرُ التفخيم على قذر الاستعلاء» فالأصوات 
المطبقة الأربعة: الطاء والضاد والصاد والظاء يكون 9 الألف بعدها أكثر 
من تفخيمه بعد بقية أصوات الاستعلاء وهي الغين والخاء والقاف. 


ويمكن أن تدرك الفرق بين الألف المرققة والمفخمة من المقارنة بين نطق 
الألف في (طامّة) ونطقها في (تامّة) ونطقها في (قال) و(كال)» ونطقها في 
(صار) و(سار)ء فالألف بعد الطاء مفخمء لأن الطاء مطبقة والتفخيم من 
موجباته الإطباق» والألف بعد التاء مرققةء» لأن التاء ليس من أصوات 
الاستعلاء الذي هو سبب للتفخيم. وكذلك الألف مفخمة في (قال وصار) وهي 
مرققة في (كال وسار). 


افو ك الحرقطة :فى :ال نس عق و جع ا عدا ارات 
الاستعلاء السبعة» واللام والراء يكونان مرقمين أو مفخمين بحسب موقعهما في 
الكلام”". وحكم الفتحة في ذلك حكم الألف. ولكن الترقيق والتفخيم أكثر 


. ينظر: المرعشي: جهد المقل ص5 0١.؛ وبيان المقل (له) 1۸ظ‎ )١( 
. وعلي القاري: المنح الفكرية ص۲۲-۲۱‎ ۲٠٠١/١ ابن الجزري: النشر‎ )۲( 
.وا١ ينظر: ابن بلبان: بغية المستفيد‎ )۳( 

١م‎ 


ظهوراً في الألف لطول الصوت به. 


وإذا تتابع في الكلمة ألفان فينبغي أن يُعْطَى كل واحد منهما حَقَّهُ من 
التفخيم والترقيق» وذلك نحو الألفات في قول الله تعالى: 


مور ممه + ساس کے ل ل ر ا ملام < كل مع عمل أ يي و ا .يننا . 
9# إن جهنم كانت مرصادا رہ للطعین ابا ر ٹین فہا أَحَقَابا ج لا يذوقون فيا ردا وکا سراب وی 


کک 003 


إِلَاحِيمًا وَضَنَّاكًا 2 جَرَآه ماقا ¢ [النبأ]. 

فالكلمات (مرصاداء وأحقاباء وشراباء وغساقاء ووفاقا) إذا وقفت عليها 
منهما حكمة الترقيق. والآخر حكمه التفخيم» فينبغي أن يُعطى كل واحد منهما 
حَفَهُ ويمَيّرَ عن الآخر في النطق حتى يُعْرَفَ المرقق من المفخم. 

ففي كلمة (مرْصّادا) الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد صوت مفخم وهو 
الصاد. والألف الثانية مرققة لوقوعها بعد الدال وهو صوت مرقق. 

وفى كلمة (أحقابا) الألف الأولى مفخمة لوقوعها بعد صوت القاف وهو 
مفخم لأنه من أصوات الاستعلاء» والثانية مرققة بعد الباء. 

وفى كلمة (شرابا) الألف الأولى مفخمة لمجيئها بعد الراء المفخمةء والثانية 
مرققة لمجيئها بعد الباء» وهكذا فى بقية الأمثلة. 
ثانياً: الظواهر الكمية: 
به في نطقهم بشكل عرفي لا إرادي في الغالب» وإذا أخلّ الناطق بشيءِ من 
ذلك أدرك السامعون تقصيره في توفية النطق حقه» والأصوات الذائبة أكثر 
أصوات اللغة قابلية على الامتداد والطول ولكنها مع ذلك ذات مقادير 
محفوظة. 


١57 


إن أضنؤات: الت افوا والران :والباء الذاففرة تددر فق معت ما 
يستغرقه نطق الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة» في اللغة العربية» في 
النطق الطبيعي» وقد تتعرض هذه الأصوات للتأثر بمجاورة الأصوات الأخرى 
ةقيرت العف أ EE‏ وقد يضيف الناطق حركة في بعض التراكيب» 
وإليك تفصيل الحالات التي تحصل للأصوات الذائبة في اللغة العربية عامة 
وتلاوة القران الكريم خاصة. 


-١‏ زيادة حركة: 


هناك قانون ثابت في العربية يمنع التقاء الساكنين» أي تتابع صوتين جامدين 
ليس بينهما حركةء إلا في حالتين هما: الوقف في مثل (نستعين) و(عهد)» 
غير ذلك من التراكيب فإن الناطق يضيف حركة بينهما. وقد تكون هذه الحركة 
ضمة في مثل قول الله تعالى: 

22116 ررر 0 2 

« وأولتيكه المفلحونَ ::-» [البقرة]. 
ولاكنوا بكم 43 [البقرة]. 
« لذا شيهم سوج كَالظكلٍ دعو اله ْصِينَ لهأل <> » [لقمان]. 
وقد تكون الحركة فتحة في مثل قوله تعالى : 
© ونالتا من يَقُولَءَامَنَا ¢ [البقرة] . 


سےا ق سے و 


لد سطع دو 2 5 ٍِ کے 
و مونم أله سیو مِنَ ألصَيْدِ 6 * [المائدة]. 


3 تأر يهر بقظع ينال 4 [الحجر]. 


)١(‏ هذا الأمر تقريبي لأن قياساً دقيقاً لم يجر بعد للأصوات الذائبة في العربيةء قال 
الدكتور سلمان العاني: «إن الحركة الطويلة تبدو ضعف طول الحركة القصيرة» 
(التشكيل الصوتي ص177). 

١ 


وقد تكون الحركة كسرة في مثل قوله تعالى: 
« هْمَنِ اضر ع باع وَلاعَا دقل إكْم عه €3 [البقرة] . 


و98 قل ادعو نله أو O‏ [الإسراء]. 


مء ر 


8 وهم عَنِ أل وِمُعْرضُورت © € [المؤمنون]. 


لس صم 


و كرض الْمُؤْمِِيَ عل الْقِسَالِ € [الأنفال]. 


والتنوين في حكم نون ساكنةء فإذا وَقَمّ بَعْدَهُ صوتٌ ساكنٌ أضاف الناطق 
كسرة بين التنوين والصوت الذي بعده» وهذه الكسرة ثابتة في النطق» وإن لم 
تكن مرسومة في الخطء فينبغي على الناطق أن يعتني بها حتى يوفيها حقهاء 
سواء كانت حركة ما قبل التنوين فتحة أم ضمة أم كسرة» وذلك في نحو قوله 
تعالى : 


ا ملا آله 


« سامتلا لمم آلَرِِنَ كبوأ ايتا 2 € [الأعراف] . 
ل کایٹوا باتو وزیی وک تولو کک انتهنوا کی کم نا لله إل وة شبك أن 


یکرت لود €3 [النساء]. 


صر سے سح ع ا ص 


إن رك حيرا الْوصِيّه ودين وَل وْبينَ بألْمَعروفي € [البقرة] . 

فأنت ترى 0 السك الأمثلة له الأدلى (مَثلَنِ 0 دفي 
وقفت E‏ ا التنوين 5 a‏ وبالألف على التنوين 
المنصوب وتر كت الكسرة المجتلبة للتخلص من التقاء الساكنين . 

"- تقصير صوت المد: 


يصف علماء العربية وعلماء التجويد أصوات المد الثلاثة بأنها أصوات 


د 


ساكنة”''. وهو وصف على المجاز» ومبني على صورة الخط لا حقيقة النطقء 
إذ هي حركة طويلة نتجت عن مد الصوت بالحركات الثلاث» فالألف من 
الفتحة» والواو من الضمة» والياء من الكسرة» وإذا وقعت هذه الأصوات بين 
صوتين جامدين مثل قولك: (في البيت) فإن ذلك يكون مستثقلاً في النطقء 
استثقال التقاء الساكنين» ومن ثم فإن الناطق هنا يُقَصّرُ صوت المدء عكس ما 
يحصل عند التقاء الساكنين من تحريك الصوت الأول. فيكون النطق حينئذ 


س ا وهذا قانون عام في اللغة العربية› ونجد من أمثلته في القران الكريم 


الشىء الكيز: 

فمن أمثلة : تقصير الألف قول الله تعالی : 

و TT‏ [البقرة] . 

« عالت 27 4 [المائدة] . 

« کنیا لا حص الْابصر وکن تعى الْفُلُوبُ أل في الور < € [الحج]. 

ذلك الكت ب لاب ف هدك تَقئَقَِ 4 [البقرة]. 

فيكون النطق في الآية الأولى (الَلْلَيل) وفيها تقصير واو المد أيضاً في 
(أتخُصْصيام) وفي الثانية (عَفَلَلاه) وفي الثالثة (تَعْمَلابْصَارُ) و ١تَعْمَلْقَلُوبُ)‏ وفي 
الرابعة (هُدَلْللُمتقين). 
السابقة أم كان ضمير الاثنين نحو قوله تعالى: 


سس ص ر يي س و کک مه سظ ساي سا صا 52-5 5 
و ا انات عر أله روا ئی ءانا مدلا لمك ا نكت €3 [الأعراف]. 


(۱)( سييوية : الكتاب 6/ 1۹V‏ و2599 وابن جني : سر صناعة الإعراب ۳۱/۱ ومكي : 
الرعاية ص۱١۰۱‏ وابن الجزري : التمهيد ص۲١۱۰‏ . 


٤٦ 


2 ی صا سے سے 


ل واا مد َه الى فضلنا عل كر من عبارو لمزم :> ) [النمل] . 
ومن أمثلة تقصير الواو قوله تعالى: 
$ وَإدَالَقُواالَذِنَ ءامنوا الوا امتا :2 » [البقرة]. 
« واللّه عير ذو أَنيقَامٍ :2 4 [المائدة] . 
e‏ اکا وشت € [الرعد]. 
ومن أمثلة تقصير الياء قوله تعالى : 
لن لم یک هم حاضرى نسنج د لرام €3 [البقرة]. 


9 ت 2 


ما لسوت َا لض 42 [طه]. 


3 
2 


وإذا وقف القارئء على الكلمة التي في آخرها صوت المد ولم يصلها بما 

بعدها فإنه حينئذ ينطق بصوت المد تامًّاً غير منقوص لأن العلة التي من أجلها 
قُصَّرَ قد زالت بالوقف» فإذا عاد وَوَصَلَ قراءة الكلمة التي فيها صوت المد بما 
بعدها وجب تقصير صوت المد في الأمثلة السابقة وما أشبهها. 


۳ تطويل صوت المد: 
لصوت المد فى اللغة العربية 11 معين لا تقوم ذاتٌ الحرف إلا به» وقد 
اة علماء 'التهوند: الد لقي أو الاق أو بلاطك" :و خرن قن الف 


ويزداد طول أصوات المد عن المد الطبيعى فى التركيب بمجاورة أصوات 
معينة» وقد سمى الدانى المد الزائد على المد الطبيعى فى هذه الحالة بالمد 


. ١۷۳ص الداني: التحديد ص*٠٠٠ء وابن الجزري: التمهيد‎ )١( 


a‏ ونوا ري O EOE‏ اوسا UG Bg E‏ ا 


وسبب إطالة أصوات المد أحد شيئين» هما: الهمزة والسكون سواء أكان 
نينا ار كد ذا "اذا وفع" يعن ضوافت الود 4" وسعنون :.بالمكون” السودت 
الساكن. وقد أكثر بعض المتأخرين من تقسيم المدود على أنواع كثيرة من غير 
ضرورة يقتضيها عرض الموضوع”. وقد قال الوفائي في تلك الأنواع: «ومرجع 
ما عد منها زيادة على المد الطبيعي إلى الهمزة والسكون». والطريق الأيسر 
لدراسة أنواع المد هو تقسيمها بحسب السبب الموجب للمد الزائد وهو وقوع 
الهمزة أو الصوت الساكن بعد صوت المد. 


إذا وقعت الهمزة بعد أحد أصوات المد فإن ذلك يوجب إطالة صوت المدء 
سواء كان صوت المد والهمزة فى كلمةء أو كان صوت المد فى كلمة والهمزة 
فى كلمة أخرى. ويسمى المد فى الحالة الأولى بالمتصل وفى الحالة الثانية 
3 )¥( 
فمثال المد المتصل قوله تعالى : 
وو ا ور ا کوب اتاگ وَتَسْتَحَيُونَ فسا و3 یکم ا 7 


00 [البقرة]. 


.١٠١١ص التحديد‎ )١( 

(؟) مرشد القارىء ص٠٠٠‏ وابن الجزري: التمهيد ص۷۴١‏ . 

(۳) ينظر: زكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص55 . 

(4) مكي: الرعاية ص٤۳٠ء‏ والداني: التحديد ص55١2»1‏ والقرطبي: الموضح ص8١١»‏ 
والمرادي: المفيد ص4١‏ . 

(5) ينظر: كتابنا: الدراسات الصوتية ص ٥۳٤-٥۳۲‏ . 

(1) الجواهر المضيئة ۸۲ظ. 

(۷) ابن الجزري: التمهيد ص 2174-١7”‏ وزكريا الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص77 . 


١4 


0 الى جَعَلَ لک الرس ورا وکسا E E COREE‏ 
ان طبن لک عن د یو نه شا فکلوه را مرا 17> 4 [النساء]. 


سر ا 


6 نسم ريون مما أعَمَل واا بر ممانشملون ‏ 12€ بوننن]: 


ومثال المد المنفصل قوله تعالى: 


75 الت وموك بها لول إل ا 


سر لسو A‏ 


E OD 
وماظمتهم ولكن انوا أَنفسَهَمْ يَظَلِمُونَ 5 » [النحل].‎ © 


4 


زل نلك 4 [البقرة] . 


03 


ھام کے 


[الإسراء]. 


وإذا كان صوت المد متأتيً من إشباع ضمة ضمير الغائب المضموم 
والمكسور فإنه يأخذ طريقة النطق ذاتهاء وإن لم يكن مرسوماء فَيْمَدُ مَدَا زائداً 
إذا وقعت بعده همزة» وذلك في نحو قوله تعالى: 

وَيِمَطعُونَ مآ مر الله بو أَن صر €3 [البقرة]. 

8 من و الى َع ده إلا اديو :2 4 [البقرة]. 

AE E ELE 2 3 

SS‏ [هود]. 

«١‏ ولقد رسلا وا )ل ریو ی کم درمت € [هود]. 

E‏ 3 [البقرة]. 


ومثل ذلك أيضاً صوتٌ المد اللاحق لهاء اسم الإشارة المؤنثة في مثل 


١8 


قوله تعالى: 


8 2 وہ کے Says E‏ 
0 وء أي َة 


ة وبجِدة وان َأرَْحكُحْ اغد 
أما مقدار طول صوت المد إذا زيدَ في مده قبل الهمزة فإن القراء مجمعون 
على إشباع مد المتصل» ولذلك سماه بعض علماء التجويد بالمد الواجب» 
واختلفوا في المنفصل فبعضهم يمده كالمتصل» وبعضهم يقصره فيأتي بصوت 
المد على صيغته» ولذلك سماه بعضهم بالمد الجائز» والمشهور من عاصم أنه 
وا قدّره بعضهم بثلاث ألفات» وقد روي عن عاصم في المنفصل 
المد والقصر. ولعلماء الأدلة والقراء في مراتب المدود كلام يطول ذكره. 


بدوب #5 [الأنبياء] . 


إذا وقع بعد صوت المد صوت ساكن فإن ذلك يؤدي إلى إطالة صوت 
الود وارك اسان كرتن من اأص الكلنة: مخفا أ رامتتددا رمي المد 
حكلك: لازا وكون غارفا اجون فسن ا 

-١‏ المد اللازم: وهو أن يقع بعد صوت المد صوت ساكن لازم في الوقف 
والوصل. وقد يكون الساكن مشدداء وقد يكون مخففاء فمن أمثلة اللازم 
المشدة قولة: تال : 

« الاق 7 مَالْلَاقَهُ ی وما أدرَيكَ ما اة > »© [الحاقة]. 

« دا جات اَلطَامَهُ الْكُبرئ 4 [النازعات]. 


© فَإِدَاجَآءَتٍ ألصَّلَنَّةُ € [عبس] . 


)١(‏ ينظر: ابن الجزري: التمهيد ص ۱۷٤-۱۷۳‏ والنشر (له) ۴٠١-۳۱۳/۱‏ وابن بلبان: 

بغية المستفيد 7«ظء والمرعشي: جهد المقل ص١٠۲‏ والحنبلي: فيض الودود 

صن 4 1 

(0) الداني: التحديد ص“5١-55١.‏ وابن الجزري: التمهيد ص1!١-5!١.‏ وزكريا 
الأنصاري: تحفة نجباء العصر ص٤1‏ والمرعشي: جهد المقل ص۲۱۸ . 
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« واج مُه کال تخو فى لل وَقَدَ حَدَسْنِ 422 [الأنعام] . 

« وَل ماين الي ارام € [المائدة] . 

TONE انسر الد واب عند أله لصم ادك ار لا َون‎ ٠١ 

9 چ وما من داب في ا لأرض إلا عل آم ردقا < 4 [هود]. 

7 زلا تقذ يد مؤي در تَعُووِ € [الحجر]. 

« ولد روأ إل الطبر موفَهِرْ صنت وَيَقِيِضَنٌ 5 4 [الملك]. 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على ما فيه أداة التعريف فإن همزة الوصل من 
(أل) المعرّفة فة تسقط وتخلمها ألف مل للفرق بين الخبر والاستفهام فتقع ألف 
المد حينئذ قبل صوت ساكن مشدد أو مخفف فيجب إطالة صوت المد 
لذلك . 

فمثال وقوع ألف المد قبل ساكن مشدد قوله تعالى: 

3 ل لكر حَرََ آرِ الْأَنبيَينِ» [الأنعام: .]٠٤٤١ ١٤۳‏ 

« فل اہ اوت لک ا عل آل قزرت 4 [يونس]. 

« اه راما شروت 45 [النمل]. 

فمثال وقوع آلف المد قبل ساكن مخفف قوله تعالى : 

لسن وقد کم بو علو [ €4 [يونس]. 


$ لعن و كد عسي تمل وك يو ET‏ 4 € [يونس]. 


سے سے ت 


ومن وقوع صوت المد قبل ساكن مخفف ما جاء من أسماء الحروف 
المقطعة في أوائل السور مثل: لامْ» وميمْ» وسينْ» وكافٌء. وقاف» وصادء 
:ف للف بها اساكة موق عرد العفلها: السديةة في يكل ألمي التي 
يكون نطقها (ألث لآمْ ميم) فيدغم الميمان لأنهما مثلان والأول منهما ساكن 


١6١ 


فيحصل التشديد. 

أما (عَيْن) في قوله تعالى #كهيعص*4 فإن الياء فيه ليست صوت مد لانفتاح 
ما قبلها فهي صوت جامد فيه لين» فينبغي عدم المبالغة بإطالة الصوت بها 
حتى تصير مثل ياء المد» وإنما يُوفَى اللين الذي في الياء حقه من النطق. أما 
ما كان من حروف الهجاء المقطعة في أوائل السور على حرفين مثل راء وطاء 
وهاء وياء وحاء فإنها مقصورة لا مَدَّ فيها. 


أما مقدار إطالة صوت المد في ما وقع بعده ساكن لازم فقد قال محمد 


المرعشي: «اتفق القراء في مد هذا القسم بجميع ضروبه مدا زائداً مشبعاً قدراً 
واحداً... والإشباع هنا قدر ثلاث ألفات»'. 


وقد استخدم بعض علماء التجويد المتأخرين مصطلح المد اللازم الكلمي 
المثقل للمد في مثل (الحاقة)» والمد اللازم الحرفي المثقل في مثل (ألف لامْ 
ميم)» والمد اللازم الكلمي المخفف في مثل (ءألآن) والمد اللازم الحرفي 
| لمخفف في مثل نون وصاد وقاف» ولو 

؟- المد الجائز: وهو العارض للسكون» وذلك أن يقع بعد صوت المد 
صوت ساكن في الوقف دون الوصل. فإذا أدرجت القراءة زال السكون العارض 
وعاد المد طبيعياً في صوت المد» وهو ما لا تقوم ذات الصوت إلا به. 


ومن أمثلة ذلك في الوقف: 


(الرحي) في قوله تعالى: ال م ام اق الي 0 


[الفاتحة]. 
- وو سم 


و(نستعين) في : « إِيَّاك نعبد وَإِيّاكَ يي 42 [الفاتحة]. 


. جهد المقل ص۲۱۸‎ )١( 
: ينظر: النابلسي : كفاية المستفيد ٤١ظ› والمرعشي : جهد المقل ص۰۲۱۸ والوفائي‎ )۲( 
. ٠١ص الجواهر المضية ١٠8و» ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد‎ 
١67 


O,‏ تفلك م تشن ج 42 [البقرة]. 
وايعلمون) في $ الإهم شم الشقهة رك ينلمرد € [البقرة]. 


و(الحساب) في # E‏ [البقرة]. 


و(العباذ) فى # وله رمو بالهبكاد :2 » [البقرة]. 


أما مقدار إطالة صوت المد في هذه المواضع فإن لأهل الأداء من أئمة 


القراءة فيه ثلاثة مذاهب7"©: 
الآول: إشباع المد كاللازم» ومقداره ثلاث ألفات. 
الثاني : التوسط ومقداره ألفان. 
الثالث: القصر ومقداره ألف واحدة وهو المد الطبيعي. 
*% * * ين 


ومما يتصل بالمد العارض للسكون الواو والياء الجامدتين إذا سكنتا بعد 
فتحة» ووقع بعدهما ساكن» سواء كان همزة أم غيرها. فالقراء متفقون في 
جواز المد وجواز تركه» وذلك لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما زال عنهما 
معظم المد وصارا بمنزلة سائر الأصوات الجامدة التي لا مد فيهاء وإنما سوّغ 
إجراء المد فيهما ما اتصفا به من اللين الذي هو منزلة وسطى بين الأصوات 
الذائبة والجامدة» فمن أخذ بالمد نظر إلى ما فيهما من اللين» ومن تركه نظر 
إلى كونهما من الأصوات الجامدة» على أن من أخذ بالمد فيهما فإنه لا يبلغ 
به مقدار المد في أصوات المد حين تقع قبل همزة أو سكون» ولا يكون ذلك 
إلا في الوقف» أما في الوصل فلا مد فيهماء ويسمى هذا النوع من المد بمد 
ال 


. والمرعشي: جهد المقل ص۲۲۱‎ ٠٠/١ ينظر: ابن الجزري: النشر‎ )١( 
والمرعشي: جهد‎ ٠٠٠-۳٤١/١ (؟) ينظر: ابن الجزري: التمهيد ص۷1١ء والنشر (له)‎ 
. ۲۲٠٣-۲۲۳ المقل ص‌‎ 


ازنك ا 


فمن أمثلة الهمزة الساكنة بعد الواو والياء قوله تعالى: 


مک ل سے فط ا 


ا للدي لا يموت امكل اليو :>4 [النحل]. 

« وقد باعل ية الى نرت ملم الس 0 
و توا على قري ل ا ا [الفرقان] 

#وَبَالتِ اهود سارى على سىء 2:5 © [البقرة]. 

ول لَه خي كَل سىء € [الزمر]. 

و لا عل اويم ىء 4 [غافر]. 

ومن أمثلة الساكن بعد الواو والياء غير الهمزة قوله تعالى: 
وَل عل لئاس جح الت < € [آل عمران]. 

ولي يوقوت منم ودرو روجا وَصِيَّةٌ لَأَروجهم مَمَنمًا إلى الحول > 4 

الا 
« وتك عن الست فل إضلاح هم ك :7 € [البقرة]. 


3 تدم َه اس الْجُوع وَالْكَوَفٍ :4 [النحل]. 


. [الأنفال]‎ SS 


0 07 جو2 م م سے ھ ہے 
© فإن کان وة امه سدس مر بد ويه وص َو بُوْص يها أو دين 4 [النساء]. 


5 -_ 


إن قابلية الأصوات الذائبة (أصوات المد) على الامتداد قد يخرج ذلك بها 
إلى حد الإفراط الذي يُغيّرُ النطقّ الفصيح الماترر وقد حدر عا الأداة م 
بعض الظواهر النطقية ل قن تغلب غلى أضوات" المد على ال عضن 0 
مما لا أصل له في الرواية أو اللغة» ومن ذلك: 


)١(‏ (السّوْء) بفتح السين: القبيح وفيه مد اللينء ولالسُوء) بضم السين كل ما يعم 
الإنسان» ومده واجب متصل . 
١‏ 


أ- الإفراط فى المد: 


وهو أمر عدر منه علماء التجويد» فينبغى إعطاء المد الطبيعى حقه» وعدم 
المبالغة فى المد الزائ للهمز أو السكون: فان أضترات آلمد : تتمادى: فى النطق 
إذا لم يقف القارىم عند مقاديرها المروية عن القرًاء”. 


قال على القاري: «والحاصل أنه لا يجوز الزيادة على مقدار خمس ألفات». 
فما يفعله بعض الأئمة وأكثر المؤذنين فمن أقبح البدع وأشد الكراهة)”". 

وقال المرعشى فى بيان غلطات القراء: «أكثر غلطاتهم أيضا فى دالت 
الطبيعى فی غير محل زيادة» وترك الزيادة فی محلهاء وإحداث مد فيمأ ليس 


E‏ ار 
ب- ترعيد المد: 


وهو أن يأتي القارئء بالمد فظوي كأنه يرتعد من برد أو ا وهو أمر 
جدر الفلا هن ر ال كو ل 


وقد قال السعيدي: «ومما ا اشا ترعيد المدات في مثل قوله تعالى: 
3 يما أل لك وما أ م َك > [البقرة] و« الوا مامكا 42 [البقرة] ر( 4ا 
ويا :> * [النساء] ول ف أنضيكة © € [البقرة] وكذلك (السفهاء) و(الشعراء) 
وا مامتا € [آل عمران]ء و(جاء) و(شاء) وما أشبه هذه الحروف؛ تمد مدا 


)١(‏ ينظر: ابن البناء: بيان العيوب ص۳۲ طبع في دار عمار» الأردنء والمرادي: المفيد 
ضا 

(۲) المنح الفكرية ص*٥.‏ 

(۳) جهد المقل ص٠١55.‏ 

(؛) القرطبي: الموضح ص۲٠۲‏ . 

. "٣ص ابن البناء: بيان العيوب‎ )٥( 

(5) التنبيه على اللحن ص۲۸۲ . 
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001 
٠.‏ سيم 
ج- إشراب المد غنة : 


المد يشبه صوت الغنة الجاري في الخياشيم» والفرق بينهما أن المد صوته 
يجري في الحلق والفم» فإذا لم يتحفظ القارئٌ/ عند النطق بأصوات المد قد 
يتسرب بعض الَمَس إلى الخياشيم فتحدث غنة خفيفة مع أصوات المد وهو من 
اللحن الخفى الذي يجب أن تبرأ القراءة منه. 

قال المرعشي: (إن الغنة لما أشبهت المد... يلائم إحداث الغنة مع تلفظ 
القن .واا هف عقن الا اله فمو ا اف هل( اخرلا 
يشعر بذلك» وهو لحن». وطريق معرفة حدوثها في مثل ذلك أن تلفظه مرة مع 
الإمساك على أنفك» ومرة بدونه» فإن اختلف صوت المد في الحالين فاعلم 
أنه مصحوب بها. وطريقٌ الحذر منها منع التَّمّس الجاري مع المد من التجاوز 
إلى الخيشوم» وامتحان صوته بالإمساك على الأنف وتركه إلى أن يتعود تخليص 
المد عنها». 


."١١ص جهد المقل‎ )١( 
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المبحث الثالثكث 
الوقف والابتداء 


إن القارئٌّم به حاجة إلى تقسيم ما يتلوه إلى جمل وعبارات يقف عند 
نهاياتهاء وذلك من ناحیتین: 

الناحية الأولى: أن فهم المعنى يتوقف كثيراً على ذلك. 

الناحية الثانية: أن الرئتين هما مصدر التّفس الذي به يحدث الصوت 


الإنساني يحتاج الناطق إلى إعادة مَلْئْهما بالهواء ليتمكن من الاستمرار في 
التطق. 


وقد أُوْلى علماء قراءة القرآن الكريم هذا الموضوع عناية كبيرة» وتناولوا 
قضاياه فى أبواب أو كتب E‏ وبحثوا الموضوع من جانبين» الأول: 


)١(‏ مثل: كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري والقطع والائتناف للنحاس» 
(؟) هناك ثلاثة مصطلحات يحسن أن تكون لديك معرفة بهاء وهي الوقف والقطع 
فالوقف: هو قطع الصوت على آخخر الكلمة زمناً يتنفس فيه القارئء عادة بنية 
استئناف القراءة ل بنية الإعراض عنهاء وهذا هو مدار علم الوقف والابتداء. 
والقطع: هو انتهاء القراءة وانتقال القارىء إلى أمر أخحر غيرها. 
والسكت: هو قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف عادة من غير تَنَمْسء وذلك مثل 
سكت حفص :فا روا عن غاص غل (عوّجا) و(مرقدنا) و(من) و(بل) في المواضع 
الأربعة الآتية: #وَلَر حمل لمعا :> ّا € [الكهف]ء ولا من بعتَتا من مدنا هدَامَاوَعَدَ 
اَم :42 [یس]» و قلسن اق 3 [القيامة ]ء وظ کا بل رن عل فوم ا اوا يَكيبُونَ 20 » = 
/7ا6 ١‏ 


أولاً : معرفة مواضع الوقف : 


معرفة القارئّم للمواضع التي يجوز فيها الوقف أو يمتنع أمر مطلوب في 
القراءة» وقد قال الداني: «إن التجويد لا يتحصل لقرّاء القران إلا بمعرفة 
الوقف ومواضع القطع على الكلم)”'". 


وقد قسَّمّ علماء الوقف والابتداء المواضع التي يوقف عليها في القرآن على 
أربعة أقسام هي: الوقف التام» والوقف الكافي» والوقف الحسن» والوقف 
القبيح › وهذه الأقسام تزيد أو تنقص بحسب مذاهب العلماء» وربما استخدم 
بعضهم مصطلحات أخرى لكنها تؤول إلى معاني المصطلحات المذكورة". 


فالوقتف التام : هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» لان ما بعذه 
لا يتعلق به لا لفظأء أي من ناحية. الإعراب» ولا معنّى. 


والوقف الكافى : هو الذي يحسن الوقف عليه اھا والابتداء بما بعده» غير 
أن الى بعد متلق و ن جه الى دون للف : 


والوقف الحسّن : هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده» 
لعدلقه "بد عن ا ا وال عا 


والوقف القبيح: هو الذي لا يفهم معه المعنى لعدم تمام الجملة”". 


[المطففين] فكان حفص يسكت على الألف من (عِوَجاً) سكتة لطيفة من غير قطع ولا 
تنوين» ثم يقول: (فَيّما)ه وكذلك كان يسكت على الألف من (مرقدنا)» ثم يقول: 
(هذا)» وعلى النون في (مَنْ)ء ثم يقول: (راق)» وعلى اللام في (بل) ثم يقول: 
(ران) من غير إدغام. (ينظر: ابن الجرزي: النشر ١/۲۳۹ء‏ والمرعشي: جهد المقل 
ص ۲۸۳) . 

. ١۷١٣ص التحديد‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف 2٠١8/١‏ والداني: المكتفى ص٦١٠ء‏ وابن 
الجزري: التمهيد ص۱۷۹ء والسيوطي: الإتقان ۲۳٠-۲۳۲/۱‏ . 

(۳) ينظر: الداني: المكتفى ص/7١١1-١١١.‏ 
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فالوقف التام في سورة الفاتحة مثلا هو عند 2 تعالى : اسيك بوم 
آلب 2 4 وياد سیو 4 و 7 الاين < رب © [الفاتحة]. 
والوقف على قوله: (الحمدٌ) قبيح. لأنه مبتدأ يحتاج إلى الخبرء والوقف على 
.. (الحمدٌ لله) حسن» وذلك لمجي الخبرء لكن ما بعده متعلق به» لأن قوله 
نبلا لحن اا 5 ملك يوم لين 2 4 صفات الله). والصفة متعلقة 
بكري نك "وعدا كيك أن كدر متو ابل "القت علوم القاط E‏ 
وبقية آیات الذكر الحكيم . 

ويجوز للقارئء أن يقف على رؤوس الآيات» حتى مع تعلق ما بعدّها بما 
قبلهاء وذلك لورود السُنّةَ النبوية بذلك"'"2. وكذلك يجوز للقارئء أن يقف 
حيث انقطع تَمْسه للاضطرار» ولكن إذا كان ما بعد الكلمة التي وقف عليها 
متعلقاً بما قبلها تعلقاً يؤدي قطعة إلى الإخلال بالمعنى وجب على القارئء أن 
يرجع إلى تلك الكلمة أو ما قبلها ليكون ابتداؤه من موضع لا يُخْلَّ بالمعنى. 


والذي يلزم القراء أن يتجنَُّوا الوقف عليه أن لا يفصلوا ب بين العامل وما عمل 
فيه» كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدرء ولا 
يفصلوا بين الشرط وجوابهء والأمر وجوابهء والمبتداً وخبره» والصلة 
والموصول» والصفة والموصوف. والبدل والمُبدل منه» والمعطوف والمعطوف 
عليه» والتوكيد والمؤكدء والمضاف والمضاف إليه» وكذلك على حروف 
المعاني دون ما بعدها”". 


وقد اصطلح علماء الوقف والابتداء على وضع رموز لأنواع الوقفء فالوقف 
التام علامته (م). والكافي (ك)» والحسن (ح). واستخدم بعض العلماء رموزا 
أخرى تبعا للمصطلحات التي استعملهاء ولعلك تلاحظ في المصاحف المطبوعة 
تلك الرموز التي وض دلالاتها في ا المصحف عادة. فهذه الرموز ليست 
من نص القرانء وإنما هي علامات وُضِعَتُْ لتساعد القارئء على ضبط قراءته. 
)١(‏ ينظر: الداني: المكتفى ص١١١‏ . 
(۲) ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف 41١7/١‏ والداني: التحديد 44 و. 


١ 


وهي قد تختلف من مصحف إلى آخر تبعاً لاختلاف اجتهاد العلماء والرموز 
انا مرف ك الف 
بهاء وهذا مجمل تلك الأحكام": 

-١‏ الأصل في الوقف أن يكون بالسكون: 

فإذا كانت الكلمة المؤقوف غليها ساكتة فى الأصل :فإنها* ترك على حالهاء 
وذلك مثل قوله تعالى : 

« تيع مَا وسح كاضر :5 4 [يونس]. 

« علا ا عة راسد ررب © < 6 [العلق]. 


17 رہ ا ا ل کے 


ما السايل فلا ئتهر >€ [الضحى]. 

وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها متحركة» منونة أو غيرَ منونة» فإن الوقف 
ليا كرف بالشكون): إلا المتون E Ep N‏ بل 

فمثال المنوّن قوله تعالى: 

إِنَّ له عَفُور َحِيِمُ 4 [البقرة] . 


عم سام هه 


ل سال سیل بعداپ واقع ر 0 [المعارج]. 


« اما ایر لا هر + 


فيكون وقفك بالسكون على (رحيم) و(واقع). 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲۸١/١‏ و۷٥۴‏ والداني: التحديد 
ص۰۱۷۱ والقرطبى : الموضح ص٦۰۲۰‏ وابن الجزري : التمهيد ص * T°‏ وابن بلبان: 
بغية المستفيد ۳و والمرعشى : جهد المقل ص۲۷۲ . 
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ومفال غير المتون 'قوله تغالى؛ 

« ألا بنصكر انه تطمين الوب ل [الرعد]. 

« لا يسرك نعلت اَذ روان الِلدٍ للك [ال عمران]. 

فتقف بالسكون على (القلوب) و(الميعاد) و(البلاذ). 

وكان بعض القراء يقف على ما اخره ضمة أو كسرة بالرّوم» وهو الإتيان 
ببعض الحركة» وعلى ما كان آخره ضمة بالإشمام» وهو ضح الشفتين بعد 
الإسكان. إشارة إلى الضمة من غير تصويت». ولا نجد القراء الذين يقرؤود 
بقراءة عاصم اليوم يأخذون بشي ء من ذلك . 

- الوقف على المنوّن المنصوب بالألف: 

وإ انت اكه الو وق عليها: تون متضوية جد نت" الى او قفنت اها 
الا إلا إذا كان: آخر الكلمة: قا التأنيت فإن: الثرين .يحف: ويرقفة على 

فمثال ما يوقف عليه بالألف قوله تعالى: 


# الْرَجملٍ الْاَرَصَ مهدا + وَلَنْبَالَأَوَامًا € [النبأ] . 


2 م ع عر a 2 RE‏ ےر ل سن رگ ا كس سر ووس ر الع ار 
بی رجف الراجقة > تتبعها الرادقة ج قوب بوم وَاجِمَة رى أبصرها حَشْعة ى 4 
[النازعات]. 


مل تنك ريت اليه > وميم حَمةٌ :4 [الغاشية 


وإذا كانت التاء من أصل الكلمة ولم تكن للتأنيث» وجاءت منونة منصوبةء 
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فإف الوق علا كرون الال .ع “فاغدة”الؤفك .على "المتوة المتصوت» 


« ولا سب ان أن سیل أله موا 9 4 [آل عمران] . 
« كتل الْدَنِحِكَبوبٍ أَغَحَدَّتْ نضا :4 [العنكبوت]. 


وإذا"كانف. ال ا ايف العا التى ‏ تلن اهن ال لا ا 


و 


إا ااه آنسقّت ر وأذت لبها وحمت € [الانشقاق]. 


٤ 
Nar 


۳- الوقف على الحرف المشدّد : 


على القارئّم أن يعتنى بالحرف المشدد عند الوقف عليهء لأنه بالوقف يكون 
قد التقى صوتان اکان وهي حالة تقتضي عناية من الناطق» وذلك بالضغط 
على مخرج الصوت حتى يستوفي حظه من النطق» وينبغي الحذر من المبالغة 
في ذلك» لا سيما في بعض الأصوات المشددة مثل الراء التي ينبغي الخذر من 
إطلاق طرف اللسان في مخرجها''"'. وذلك في نحو قول الله تعالى: 


4 مع ر 


عا 
ع4 1ن و د کک عر مرك وي كمه کے اك كم مرك لكر مات 5000 
9 يقول ا لوشن وميد أبن امقر :© كلا لا وزد ب إل ريك يمين امقر 4 [القيامة]. 


« ناوا آم أ َا ضوف € [الحج]. 

3 ورم رشو ھا ضحي ين الل طروت ين طرفي حَفي 42 [الشورى] . 

وكذلك تلزم العناية بالصوت الموقوف عليه» لا سيما إذا كان ما قبله صوتاً 
ساكناء فينبغي التحفظ من تحريكه» وذلك في مثل قوله تعالى: 

لوال <> إن الإدكن کی حر © إلا ان ءاسا ويروأ لصحت وَتَوَاصوا بلحي 


سرح ےن ص صم 


وتواصوأ يالصّيرِ رج » [العصر] . 


. ۲۲٠ص ينظر: مكي: الرعاية ص۲۳۳ وابن الجزري: التمهيد‎ )١( 
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4- الوقوف على مرسوم الخط : 

جاء عدد من الكلمات القرانية مرسوماً في المصحف على صورة لا تطابق 
النطق» ومن ثُمَّ فإن على القارئء أن يراعي متطلبات النطق ويدعّ ما يجده 
مرسوماً مخالفاً للنطق. وذلك في مثل (الصلؤة والزكؤة والعلملؤا) ونحوهاء إِلاّ 
عدداً من الكلمات التي راعى فيها بعض القراء صورة الرسمء وذلك في 
الحالات الآتية: 


أ- تاء التأنيث : 


وسيت ناك الان التي تلحق الأسماء بالتاء في عدد من المواضع. خاصة 
إذا كانت الكلمة التى هى فيها مضافة إلى ما بعدهاء مثل: رمت آله 25 4 


سے ا 


* [غافر]ء وما أشبه 


2 ين ار 
5 


ی ی 
. للق 
ذلك . 


فكان عاصم يقف على هذه الكلمات بالتاء إذا عرض له الوقف عليها”". 
وما دامت هذه الكلمات مضافةً فالأوْلى عدم تعمد الوقف عليهاء بل يصلها 
القارىٌ/ بما بعدهاء ويقف حيث يتم المعنى. 


ب- الياءات المحذوفة : 


لم يرْسَمْ في خط المصحف عدد من الياءات التي هي في الأصل ملفوظ 
ناه رولك تسر ك ا لتر ةا وال الس 4 الاعات ]ا وار 
ألا ¢ [ق]ء و ارون <€ [البقرة]ء ول تذير € ول تكبر 425 [الملك] 
وما أشبه ذلك . 


كان عاصم في رواية حفص يحذف الياء وصلاً ووقفاًء اتََاعاً لخط 


)١(‏ ينظر: الجهني: البديع ص٤۲۸۸-۲۸‏ طبع دار عمار/ الأردن» والداني: المقنع 
ص ۰۷۸-۷۷ وكتابي : رسم المصحف ص۹٦۲‏ . 
)۲( المرعشي : جهد المقل ص۲۷۹ . 
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المصحف. إلا في قوله تعالى: 9 هَمَآ ءاتلنء لَه خَيْرٌ مَمَآ ءاتلكم 25 4 [النمل]ء 
فالياء غير مرسومة في المصحف» لكن عاصماً قرأها بياء مفتوحة فى الوصل› 
زناه ساكنة ف الي قف" 


ج- الآلف المزيدة في الرسم: 


قال المرعشي”": «ثم اعلم أنه قد يلحق الكلمة ألفٌ في الوقف بدون أن 
يكون بدلاً من شيء» وذلك عند حفص في سبعة مواضع: 


الأول: (أنا) للمتكلم وحده حيث وقعء وافقه فيه جميع ا 
والثاني : « لاهو أنَهُ € [الكهف]ء وافقه فيه أيضاً جميع القراء“. 


ساس ت 


والثالث والرابع والخامس: «الظنواً :2 4 و السلا :> 4 وم ألسَبِيلاً 2 4 
[الأحزاب]ء أثبت ابن كثير وحفص الألف في هذه المواضع في الوقف. 
وحَذَفاها في الوصلء والباقون منهم من أثبتها في الحالين ومنهم مَن حذفها في 
الحاليت 2 . 

والسادس: «سلاسلا) في [الإنسان: ]٤‏ لم يُوّنه حفص في الوصل ووقف 
عليه بالألف في رواية» وبلا آلف بإسكان اللام في رواية أخرى""". 


والسابع : وريا > 4 الأول في [الإنسان] لم ينوّنه حفص في الوصلء 


وأما قوله: قَوَاببا < € الثاني في [الإنسان] فلم ينونه أيضاً في الوصل 


)۱( الداني : الخبسين ص۰۷۹ والمرعشي : جهد المقل ص'۳٣‏ . 
(۲) جهد المقل ص٣۲۷‏ طبع دار عمار/ الأردن. 

(۳) الداني: التيسير ص۸۲. 

(4) المصدر نفسه ص۳٤٠‏ . 

(0) المصدر نفسه ص۱۷۸ . 

(0) المصدر نفسه ص۲۱۷ . 
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بعضها بدون ألف» ومن القراء من نَوَّنْ (قواريرا) في الموضعين في الوصل» 
ووقف عليهما بالألف»”'. 

ه- هاء الضمير”": 

إن هاء الضمير للمفرد لا تكون مفتوحة أبداًء ونضم أو كس بحسب ما 
يجاورها من أصوات. فتكون مضمومة في ثلاثة مواضع: 

401 O a فياك سروت‎ Î 
. [النساء]‎ 


AAG EG 


با إذا كانت قبلها ضمة› نحو : : # هلذاعذب فرات ساد 


شرابم > [فاطر]. 


ج إا اكان يلها اساكن غير الاد :تينو + ى ا ع وتشراغنة € 
ا 
وتكسر هذه الهاء إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة» نحو : 3إ قول 


رو 


إصحبهء REY‏ 4% [التوية]» رک لان وهی 


َنمنَقِينَ € [البقرة]ء إلا في بعض المواضع التي قرأها عاصم في رواية حفص 
بخلاف ذلك» وهي : 


-١‏ قوله تعالى : 7 وَمَآ أَنسَدنيةُإِلَا لين 42 [الكهف]ء قرأه بضم الهاء. 


ار ےت ر وء 


3 | وقوه تعالى: « و 70 [الفتح]ء 
قرأه بضم الهاء أيضاً. 

وقول تعالن +« الوا آتية وآناة 4 [الأغراف + 11 الشعزاطة ا قرا 
عاصم (أَرْجَة) بإسكان الهاء من غير همزة قبلها. 


(؟) ينظر: الداني: التيسير ص١١١‏ و٤٤٠‏ و178» والمرعشي: جهد المقل صغ4؟. 
110 


4- وقوله تعالى: 9« اذهب يَكْمَيى هدا َالِ للبم ي 4 [النمل] قرأه بإسكان 
الاه 


ويجب على القارئٌ/ إذا وقف على هذه الهاء أن يقف بالسكون. سواء كانت 
متحركة أم ساكنة» وسواء كانت حركتها مشبعة نحو: (لهو) و(شرايُهو) 
و(لصاحبهي)ء أم لم تكن كذلك نحو: (منة) و(فيه)ء وإنما تُشبع حركة هذه 
الهاء إذا لم يكن ما قبلها ساكناء فإن كان ساكنا كانت الحركة مختلسة. 


-٦‏ همزة القطع وهمزة الوصل: 
> الهمزة أحد حروف العربية الثمانية والعشرين» وهي نوعان”2©: 


أ- همزة الوصل: وهى الهمزة التى تزاد فى أول عدد من الكلمات التى تبدأ 
بحرف ساكن» لِيَتَوَضَّلَ اللسان إلى النطق بالساكن» وهي نطق في بدء الكلام» 
وتسقط في درج الكلام» وعلامتها في الكتابة رأس صاد صغيرة» توضع فوق 
الألف هكذا (ص)ء وتكون في": 


1 الف ا إذا تجاوزت عِدَّنَهُ أربعة أحرف» نحو: أنطلق وَاسْتَعْمَرَ. 


-١‏ فعل الأمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة» نحو: أضربُ 


5 


وانطلق. 
-٣‏ مصادر الأفعال التي في أول ماضيها همزة الوصلء نحو: انطلاق» 
واستغفار. 


€ أول عدد من الأسماء مثل : اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان 
واثنتان. 


- أل التي هي للتعريف نحو: (الرحمن الرحيم). 


)١(‏ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 0١5١/١‏ وابن الجزري: التمهيد 
ص۷۹-۷۸» وابن بلبان: بغية المستفيد ٤٠وء‏ والمرعشي: جهد المقل ص۲۲۷ . 
(؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب ٠١١/١‏ . 
۱٦‏ 


ب- همزة القطع: وهي التي تكون في أول الكلمات (ومثلها التي تكون في 
وسطها أو اخرها)» وتكون أصلية وزائدة» ولا تسقط في الوقف ولا في 
الوصل»ء وعلامتها رأس عين توضع على أحد حروف العلة الثلاثة (أ و يْ) أو 
توضع مفردة على السطرء وهي تكون فيما عدا المواضع التي تأتي فيها همزة 
الوصل» وذلك في ا ا وق وأكرم» وإكرام» ودعاءء 
وصحراءء وسائل» وقائل وغير ذلك كثير. 


فلي الكارق م أنتوراص تفي E E O E‏ 
ال طن حن تكرت في باي الو ولع ى شىء و تفط إا جات ف 
الكلام المتصل» بخلاف همزة القطع التي تثبت في النطق في جميع المواقع 
والحالات . 

۷- كيفية الابتداء : 


لا يكون الحرف المبدوء به في العربية إلا متحركاًء فإن كان همزة وصل 
فإن له أحكاماً خاصة تختلف عن سائر حروف العربية الأخرى التي يمكن أن 
يبتداً بهاء فإن ما عدا همزة الوصل من الحروف لا يختلف نطقه ولا تتغير 
سرك عند ا به وة اول ما قله جا فاا قران قول ال م اناك 
تعب وإِيَّاكَ تمي © 4 [الفاتحة] فإن حروف أوائل كلمات الآية 
وحركاتها لا تتغير في ااا كافة. 

فإن كان أولٌ الكلمة همزة وصل فإنها تنطق عند الابتداء بها وتسقط عند 
وصل ما قبلها بهاء كما أن حركتها قد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة تبعاً لنوع 
الكلمة التي هي فيها» ذلك على النحو الآتي 0 

-١‏ تكون همزة الوصل مفتوحة إذا كانت مع لام التعريف. نحو: «الكمد 
يرب ليت ج أَلتمنِ يحي ©4 [الفاتحة]. 


)١(‏ ينظر: المرعشي: جهد المقل ص١۳٠‏ ومحمد مكي نصر: نهاية القول المفيد 
ص ۱۸۳-۱۸۱ . 


11۷ 


-٣‏ وتكون مكسورة إذا كانت في أوائل عدد من الأسماءء مثل: أبن» 
وأبنة» وأمرئّ4. واثنين» وائنتين» وأسم . 


"- وإذا وقعت همزة الوصل في فعل فإن كان ثالثه مكسوراً أو مفتوحاً 
كان شرك اموه ال د يا وأرجع. وأذمّبء وأنطلقء 
وأسْتخرِج » وإن كان ثالثه اونا وي “ كانت حركة الهمزة الضمة نحو: 
اتل » ا E‏ وكذلك حكم همزة الوصل في أوائل الأفعال الماضية 
ومصادرها. 


وإذا اجتمعت في أول الكلمة همزتان» والأولى همزة وصلء في مثل قوله 


ذبت لا ر جون اء نا انت ت بر ان عبر هدا 9 0 [يونس]. 


ص 


.سا أت 


«وَمِنَهُم كن يفول آقَدَن ل وَلَالْتَيِيَْ € [التوبة]. 


م هر 5-3 


3 رالرى اومن مته f AL,‏ [البقرة]. 


فإن بدو ف اوضل ان و علي عا لها دك اة ٠‏ 
بحرف من جنس حركة همزة الوصل» فتبدل ياء في (أيت) و(أيذن) وواواً في 
(أوتمن) وإن وَصّل القارىء وأسقط همزة الوصل فإن حفصاً وأكثر القراء 
يحتفون: الهو E‏ 


N TOE‏ ب تر د لاف الكو 
اشر او قمر 0 ول ور ارط محيت 20 شير نهاية 'القول: المفيك فين 1015 )1 
289 ع "الاعف + معد ا 
۱۸ 


مصادر الكتاب37) 

-١‏ الآجري (محمد بن الحسين): أخلاق حملة القران» تحقيق: د. غانم 
قدوري الحمدء دار الأنبارء بغداد 1404١اهح-‏ 1944م. 

؟- إبراهيم أنيس (دكتور): الأصوات اللغوية» ط4؛». مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة الاوام. 

-٣‏ أحمد بن الجزري (أبو بكر أحمد بن محمد): الحواشي المفهمة في 
شرح المقدمة» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم (51084). 

-٤‏ أحمد بن أبي عمر الأندرابي: الإيضاح في القراءات العشر» تحقيق: 
منى عدنان غني: رسالة دكتوراه» جامعة تكريت 7١١5م.‏ 

ه- أحمد بن أبى عمر (السابق): قراءات القراء المعروفين» تحقيق: د. 
أحمد نصيف الجنابي» ط١اء‏ مؤسسة الرسالة ١٠٤٠ه=‏ ١۱۹۸م‏ وهذا الكتاب 
هو أحد أبواب (الإيضاح) السابق. 

1- أحمد مختار عمر (دكتور): دراسة الصوت اللغوي» ط١»‏ مطابع سجل 
العرب» توزيع مكتبة عالم الكتب» القاهرة ۳۹ هھ= 1م 

¥— الاستراياذي (رضي الدين محمد بن الحسن): شرح شافية ابن الحاجب» 
تحقيق: محمد الزفزاف وآخرين» مطبعة حجازي بالقاهرة. 


والابتداء في كتاب الله عز وجل» تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان» 


سلة الادام. 


امل 


مجمع اللغة العربية بدمشق كلاوام. 


9- ابن الباذش (أحمد بن علي): الإقناع في القراءات السبعء طا 
تحقيى: د. عبد المجيد قطاش» مطيعة دار الفكر بدمشق 7٠5١اه.‏ 

-٠‏ ابن بلبان الحنبلي (محمد بن بدر الدين): بغية المستفيد فى علم 
التجويد» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم /١١(‏ 0470 
مجاميع) . 

-١‏ ابن اليناء (الحسن بن عبد الله): بيان العيوب التى يجب أن يجتنبها 
القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الأقراءء تحقيق: د. غانم قدوري حمدء 
منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية ف الكويت» المحلد ۳١‏ الجزء 
الأول سنة ۷١١٤١ه=‏ ۱۹۸۷م طبع في دار عمار/ الأردن. 

۲- الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى): سنن الترمذي» وهو الجامع 
الصحيح › حققه: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية بالمدينة» 
مطبعة الفجالة الجديدةء القاهرة. 

۳~ تمام حسان (دكتور): مناهج اليحث فی اللغةء ط۲ دار الثقافة. الدار 
البيضاء ٤۱۳۹۴ه=‏ ٤۱۹۷م‏ . 


-٤‏ جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية» ترجمة صالح القرمادي»› 
الجامعة التونسية ٩٦۹١م‏ . 


06- ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد): التمهيد في علم التجويدء 
تحقيق: غانم قدوري حمدء ط١اء‏ مؤسسة الرسالةء طبع بمساعدة اللجنة 
الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 0٠1١اه-‏ 1985م. 

5- ابن الجزري (السابق): غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق: 
براجستراسر» مكتبة الخانجي في مصر ۱۹۳۲- ۱۹۳۳م. 

۷- ابن الجزري (السابق): النشر في القراءات العشرء المكتبة التجارية 


١ 


4- ابن جني (أبو الفتح عثمان): سر صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى 
السقا واخرين» ط١.‏ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۷۲ه= 1904م. 


۹- الجهنى (محمد بن يوسف بن اخم بن معاذ الأندلسى): البديع فى 
معرفة ما رُسمّ في مصحف عثمان بن عفان. تحقيق: د. غانم قدوري حمد» 
مجلة المورد مج١٥٠‏ ع٤»‏ ١۷١٤١ه=‏ ١۱۹۸م‏ طبع في دار عمار/ الأردن. 

-١‏ ابن الحاجب (أبو عمرو عثمان بن عمر): الإيضاح في شرح المفصل› 
تحقيق : د. موسى بناي العليلى» مطبعة العانى» بغداد ۳م 

١‏ اين حجر (أحمد بن على) : تهذيب التهذيب» دائرة المعارف النظامية 
بالهند ١۱۳۲۲ه.‏ 

۲- الحنبلى (محمد بن عبد الباقي) : فيض الودود بقراءة حفص عن 
عاصم بن أبي النجود» مخطوط في مكتبة المتحف العراقي في بغدادء برقم 
(هه94). 


-٤‏ خالد الأزهري: الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية» 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح› القاهرة. 

6- ابن خالويه (الحسين بن أحمد): الحجة في القراءات السبع» تحقيق: 
د. عبد العال سالم مکرم» دار الشروق» بيروت ١ا19م.‏ 


~٦‏ الخطيب البغدادي (أحمد بن على) : تاريخ بغداد» مطبعة السعادة. 
القاهرة 759١ه-‏ 11م. 


۷- خليفة بن خياط: تاريخ خليفة» تحقيق: سهيل زکار» دمشق 19517م. 
4- خليفة بن خياط : كتاب الطبقات» تحقيق: أكرم العمري» مطبعة العاني 


بغداد ۷م 


۱۷۱ 


4- الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» تحقيق: المخزومي 
والسامرائي» دار الرشيد. بغداد ۰م 


-٠‏ الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد): كتاب الإدغام الكبير» تحقيق: د. 
زهير غازي زاهد» عالم الكتب» بيروت € ١ه-‏ 1157م. 

-١‏ الداني (السابق): التحديد في الإتقان والتجويد. تحقيق: د. غانم 
فدوري حمد مطبعة الخلود. بغداد ام طبع دار عمار» الأردن م 

-۲١‏ الداني (السابق): التيسير في القراءات السبعء تحقيق: أوتو برتزل» 

*”- الداني (السابق): شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» مخطوط في مكتبة 
جستربتي برقم .)٠١ /T To)‏ 

4- الدانى (السابيق): المحكم فى نقط المصاحف» تحقيق: د. عزة 
حسن »2 وزارة الثقافة والإرشاد. دمشق 51ام. 

-٥‏ الداني (السابق): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصارء 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق ٠195١م.‏ 
الرسالة» تحقيق : خلف حسين صالح › رسالة دکتوراه» جامعة تكريت ؟١٠آم.‏ 

۷- الذهبي (محمد بن أحمد): معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار» طا دار الكتب الحديثة» القاهرة 979١م.‏ 

۸- رمضان عبد التواب (دكتور): المدخل إلى علم اللغة.ءه ط١.‏ مكتية 
الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض ”٠5١ه-‏ ۱۹۸۲م . 

۹- الزجاج (إبراهيم بن السّري): معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: د. عبد 
الجليل عبده شلبي» المطابع الأميرية» القاهرة 191١م.‏ 


V۲ 


:4< زكري الاسارى: تحفة نجباء العصر في أحكام التون«اللشاكنة واو 
والمد والقصر› 7 تحقيق : د. محيي هلال السرحان» مستا من مجلة كلية 
الشريعة» العدد التاسع ٩۱۹۸م‏ . 


ااا ن و ا الكو ا وا ای 
تحقيق : غائم قدوري حمد» مجلة المجمع العلمي العراقي» مج ۲ ج25 
65ه- ٩۱۹۸م»‏ طبع في دار عمارء الأردن ١٠٠۲م.‏ 

۲ - سلمان العانى (دكتور): التشكيل الصوتى فی اللغة العربية› ترجمة د. 
ياسر الملاحء حجدة ٤٢۳‏ اه ۳م 

€۳ السمرقندي ( محمد بن محمود) : روح المريد في شرح العققّد الفريد. 
تحفيق : إبراهيم عواد إيراهيم » رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية» بغداد 


٤٤‏ - سيبويه (عمرو بن عثمان) : الكتاب» تحفيق: عبد السلام » هارون 
القاهرة . 


5- السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر): همع الهوامع في النحوء 
تحقيق : د. عبد العال سالم مکرم» دار البحوث العلمية. الكويت ٠5هم-‏ 
۹مم 


- أ. شاده: علم الأصوات عند سيبويه وعندناء صحيفة الجامعة 
المصرية› العدد الخامس 1م 


- أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيزء تحقيق: طيار التي فولاج» دار صادر» بيروت 848١ه-‏ 


۸~ طاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى) : شرح المقدمة الجزرية› 
مخطوط في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد برقم 


Y۳ 


.(۳/1۱( 


4- الطبري (محمد بن جرير): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط٣‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۳۸۸هھ= ۱۹۹۸م . 
9۰ الطبلاوي (ناصر الدين محمد بن سالم): مرشدة المشتغلين في أحكام 


النون الساكنة والتنوين» تحقيق: د. محيي هلال السرحان» دار الشؤون 
الثقافية» بغداد ۲١٠۲م‏ . 


-١‏ ابن الطحان (عبد العزيز بن علي): فرت الام إلى تحقيق معالم 
المقارئ/» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» دار البشير ومؤسسة الرسالةء 
8ه- ۱۹44م . 

5- عبد الدائم الأزهري: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة» تحقيق: 
نزار خورشيد مامه» رسالة ماجستير » جامعة تكريت م طبع في دار 
عمارء الأردن ۳٠٠۲م.‏ 

۴۳- عبد الرحمن أيوب (دكتور): أصوات اللغة» ط١ء‏ مطبعة دار التأليف». 
القاهرة 117م. 

4- عبد الرحمن أيوب: محاضرات فى اللغة» مطبعة: المعارف. بغداد 
5مم. 

0- عبد الرزاق بن همام الصنعانى : المصنف» تحميق : حبيب الرحمن 
الأعظمي» طاء بيروت ۱۳۹۰ه= ١اا19ام.‏ 

7- عبد الصبور شاهين (دكتور): علم الأصوات (تأليف: برتيل مامبرك) 
تعریب ودراسة» القاهرة 606ام. 

۷- ابن عساكر (علي بن هبة الله)ء تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه 


ورشيه عبد القادر بدران» جلا دار المسيرة» بير وات . 


V٤ 


والتحريف› طا القاهرة ۳م 

48- العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى): التمهيد فى معرفة 
التجويد. تحقيق: د. غانم قدوري الحمد» دار عمار» عمان ١45١ه-‏ 
م 


۲ھ . 

-١‏ غانم قدوري الحمد (دكتور): الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. 
طا مطبعة الخلود. بغداد 5٠5اه-ح-‏ 65ؤام طبع على نفقة لجنة إحياء 
التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية» طبع في دار عمارء الأردن ۳٠٠۲م.‏ 

۲ غانم قدوري الحمد: رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخبة› طا 
اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية 
العراقية» طبع في دار عمارء الأردن ٤٠٠۲م.‏ 

7- غانم قدوري الحمد: محاضرات في علوم القرآن» ط١ء‏ دار الكتاب 
للطباعة» بغداد ١0٠5١ه-‏ ١198م2‏ طبع في دار عمارء الأردن 4١١5م.‏ 


4- غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربيةء المجمع 
العلمي العراقي» بغداد 7١١٠م»2‏ طبع في دار عمارء الأردن 4١٠5م.‏ 


1060- فرج توفيق الوليد: قواعد التلاوة وعلم التجويد» طا دار الرسالة 
للطباعة › بغداد )مدع 4/اوام. 


مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ۰٥۱۹م‏ . 


۷- القرطبي (عبد الوهاب بن محمد): الموضح في التجويد» تحقيق: د. 


Vo 


غانم فدوري الخو دار عمار» عمال ۲٤ھ‏ = ees‏ 


۸- القسطلانى (أحمد بن أحمد): لطائف الإشارات لفنون القراءات» 
تحقيق: د. عبد الصبور شاهين» والشيخ عامر السيد عثمان» القاهرة ۳۹۲١ه=‏ 


4- القسطلاني (السابق): اللالىء السنية في شرح المقدمة الجزريةء 
مخطوط في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم (51057). 

- كمال محمد بشر (دكتور): علم اللغة العام. القسم الثاني: الأصوات» 

-١‏ المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران شرح مورد الظمان» دار 
القران» القاهرة 191/4م. 

۲ ماريوباي : اي علم اللغة» ترجمة 5 أحمد مختار عمر» منشورات 
جامعة طرابلس بليبيا ۱۹۷۳م . 

۳- المبرد (محمد بن يزيد): المقتضب» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمه ) لجنة إحياء التراث الإسلامى. القاهرة. 

-٤‏ ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة فى القراءات» تحقيق: 

4ا- محمد مكي نصر: نهاية القول المفيد في علم التجويدء راجعه الشيخ 
علي محمد الضباعء مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۹ ها 

5/ا- محمود السعران (دكتور): علم اللغة مقدمة للقاریٰ؛ العربى»› دار 


المعارف بمصر 1937١م.‏ 


۷- المرادي (الحسن بن قاسم) : شرح الواضحة في تجويد الفاتحة. 
تحقيق: د. عبد الهادي الفضلي› دار القلم» بيروت. 


1۷٦ 


۸- المرادي (السابق): المفيد في شرح عمدة المجيد في علم التجويد. 
تحفيق: د. علي حسين البواب» مكتية المنار» الزرقاء ۷ هھهھ= /541ام. 

9- المرعشي (محمد بن أبي بكر): ترتيب العلوم» تحقيق: نجلاء قاسم 
غباس» متشورات مركز إحياء الترات العلمى العربى:: بداد #4+14اه- 
184ام. 

- المرعشي (السابق): بيان جهد المقل» مخطوط في مكتبة المتحف 
العراقي ببغدادء الرقم .)١١١54(‏ 

١م-‏ المرعشي (السابق) : جهد المقل» تحقيق: د. سالم قدوري الحمدء 
دار عمار» عمان اه ۰۱م 

۲- مكي بن أبي طالب: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةء 
تحقيق: د. أحمد حسن فرحات» دمشق ۱۳۹۳ه= ۱۹۷۳م» طبع في دار 


عمار 194947م. 


۳- مكي بن أبي طالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع» تحقيق: 


الشريف» تحفيق : محمد محيى الدين عيد الحميد» ط۲» بيروت 7ه - 
۹۷۳م 
6- ابن منظور (محمد بن مکرم) : لسان العرب» طبع بولاق» القاهرة . 
45- ابن النديم (محمد بن إسحاق): الفهرست» تحقيق: رضا تجددء 
طهران الاوام. 


۷- النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف): الأذكار المنتخبة من كلام سيد 
الأبرار» المكتبة الثقافية» بيروت ۱۹۷۳ م. 


1۷¥ 


القاهرة . 


النووي (السابق): التبيان في آداب حملة القرانء دار الفكر بدمشق. 


الوفائي (أبو الفتوح سيف الدين بن عطا الله): الجواهر المضية على 


ة الجزرية» مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم .)5/151٠05(‏ 


ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصلء» إدارة الطباعة المنيرية» 


YA 


مقدمة الطبعة الثانية O‏ ا اا 
المقدمة لس أ عتم كوو ادا طاو سا ان ب وخ و نباو اموي ف ا ا 1 
الفصل الأول: تمهيد nS aR‏ بينملا ا 
المبحث الأول: فضل تلاوة القران وادابها ام امسج ع ا ا 
أولاً : فضل تلاوة القرآن RS AAA‏ اا وو ا ا ال ا N‏ 
انا آدات رة اران ا SENS‏ 

-١‏ نظافة البدن والمكان Se Tenha SR‏ ايل 
؟- التدبر والخشوع SSSR O N A‏ 

O SNES RTE RS مراتب التلاوة‎ -۳ 

- تحسين الصوت E‏ ا ا SAATE‏ او و 

المبحث الثاني: علم التجويد وتاريخ التأليف فيه ا 
الميبحث الثالث : تعريف برواية حفص عن عاصم SS aS‏ ا ا مار ا 
الفصل الثانى: الصوت اللغوى وكيفية إنتاجه Past Î‏ 
المبحث الأول: أعضاء آلة النطق 0003131 0 اا 
المبحث الثاني : إنتاج الصوت اللغوي EE‏ اع ام ل ا ا 
المبحث الثالث : تصنيف الأصوات اللغوية CES SS‏ 
المبحث الرابع: الكتابة وعلاقتها بدراسة الأصوات CN E‏ 
الفصل الثالث : الأصوات العربية مخارجها وصفاتها لقت سان بم كه 


۱۷۹ 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الأول: مخارج الأصوات الجامدة BE eS‏ 
المبحث الثاني : صفات الأصوات الجامدة e‏ 
أرلا: الصفات المميزة ا اذ 


۳- الإطباق والانفتاح E AL A‏ 
ثانا : العنالث ال 00 


المبحث الرابع : الأصوات العربية الذائبة اا كناب ل ا 
أولا: عدة الأصضوات الذائة فى العربية DSR‏ 
ثانياً: مخارج الأصوات الذائبة في العربية و 00111 


الفصل الرابع : الظواهر الصوتية الناشئة عن الت ركيب E‏ 


المبحث الأول: الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب الخاصة بالاأصوات 


أو ا الأصراك البعبائلة و نالرت اده 


-١‏ وجوت إدغام المتمائلين A‏ مر 47" انرق ع ا e E e e‏ لون ا By E‏ ا 


الموضوع رقم الصفحة 


۲- امتناع إدغام أصوات المد SEO‏ ال 
و3 علامة الإدغام ف اند رون صا شو E E‏ انام جه N O‏ ديات ا 


ه- طول الصوت المشدد حا ب جاح م وم ل ين 
انيا الا م الأصنوات المتحاسة والمتفارية ل 
-١‏ اللام والراء والنون ES OA EE‏ 
؟- الدال والتاء والطاء والضاد SSE SE SS‏ 
۳- الذال والظاء والثاء A SEER ENES NE‏ 
-٤‏ أصوات أخرى متقاربة N‏ 110 
ثالثاً: تأثر النون الساكنة بغيرها من الأصوات الجامدة 5230008 
-١‏ الإدغام (التأثر الكلي أو التام) ل كيه 
؟- الإظهار (عدم التأثر) OE O SE‏ 
۳- الإخفاء (التأثر الجزئي أو الناقص) ذل OTS‏ به E E‏ 


الحالة الثانية : الراء الساكنة نا سني E ESE E‏ 
الحالة الثالثة : أحكام الراء في الوقف nA‏ 


۱۸1 


الموضوع 


ب- اللام SA aks‏ 
المبحث الثاني: الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب الخاصة بالأصوات 

الذائبة 0.0 

أولاً : الظواهر النوعية 0 

اا الفا اة ae‏ 

ESS زيادة حركة‎ -١ 

۲- تقصير صوت المد ا 

۳- تطويل صوت المد ITT‏ 

أ- المد بسبب الهمزة TEI‏ 

يناع الا ينين الصو و كن . > 

4 - محاذير المد ا 0 

أ- الإفراط في المد E‏ 

ب- ترعيد المد ل جايو حمر از بد ل وبري رد 

جا اشراب المد اعد م 

المبحث الثالث : الوقف والابتداء E‏ 

أولاً: معرفة مواضع الوقف IT‏ 

ثانيا: معرفة كيفية الوقف e SE‏ 


-١‏ الأصل في الوقف أن يكون بالسكون 
؟- الوقف على المنوّن المنصوب بالألف 
*- الوقف على الحرف المشدد ا 
4- الوقف على مرسوم الخط 5220008 
أ- تأء التأنيث E‏ 
ب- الياءات المحذوفة TET‏ 


ج- الألف المزيدة في الرسم 5250 


الموضوع 
1- همزة القطع وهمزة الوصل 


AY 


